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وسيم.

كهينة





مقدمة                                                                                                          

أ

تي تجعلك تسبح ال،الأنیقةجمیلةخیال واللّغة الن بالیتزیّ تمثل الروایة عالما كبیرا ساحرا،

لجتها معالأخلاقیة واجتماعیة مختلفة هادفة سحرا أنها تطرح قضایا زادهاومافي متاهاتها،

ا یفنراءثوبذلك حققت،والإصلاحالتغییرتحث علىكماالبحث فیها،أوفنیة،بطریقة 

والتشرب من منبع التراث .بالأخذسمحت لنفسها وخاصة لمّا كبیرا،

یقصد و باسمها وهویتها،والروح النابض والناطق،منبع حیاة الأمة المتدفقوالتراث هو 

عایش بها لندین المادیة والمعنویة،السالفة في مختلف المیاخلفته الأجیال ما كل هناالتراث ب

.بربط هذا الماضي بالحاضر وإعطائه حیاة جدیدةحاضرنا ونبني به مستقبلنا،

بشكل كبیرةالروائیفي أعمالهم عنصر التراثن المعاصرینیالروائیاستثمروبذلك 

الما عوخلقوا بتوظیفهم هذا الذات،محافظین من خلاله على الهویة العربیة العریقة واثبات

أدهم "توظیفه الروائي المصري إلىونجد من بین المبدعین الذین عمدوا وغنیا،اجدید

".الأولیاءمتاهة"في روایة ذلكویتجلى"العبودي

وانتقینا من بین كل تلك ،موضوع حضور التراث في الروایة المعاصرةوقد اخترنا

ي. لعبودالروایات التي تستحضر التراث في عوالمها الروائیة روایة "متاهة الأولیاء" لأدهم ا

م من العالهو التقرب أكثر،لاختیار هذا الموضوعالتي دفعت بناسبابالأومن أهم 

ي تة اللعوالم الروائیاكتشاف تلك اخصائص الكتابة عنده، و أدهم العبودي" و الروائي للكاتب "

ذي ، وبین الحاضر والماضي، انطلاقا من عنوان الروایة المزج فیها بین المعاصر والقدیم

لفت انتباهنا إلى الأولیاء وما لظاهرة التصوف من تأثیر على المجتمع .
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؟توظیفهوما الداعي من؟وفیما تتمثل أهمیته؟ هو التراثبما ا لهرنا بحثنا نظوإشكالیة

؟عمد العبودي إلى توظیفها في روایتهوما هي الأشكال التراثیة التي 

ایة رو ،"تجلیات التراث في الروایة العربیة الحدیثة"لیأتي عنوان بحثنا موسوما ب:

مدخل تمهیدي وفصلینتناولنا فیها مقدمة،أنموذجا وفق خطة محكمة،"متاهة الأولیاء"

وذیلنا بحثنا بخاتمة وملحق.

:ــول با الفصل الأفي حین عنونّ ،"مفهوم الروایة نشأتها وتطورها"تناولنا في المدخل:

موقف كما بینا أیضامفهوم التراث لغة واصطلاحا،مبینا فیه:"المفهوم والآلیاتالتراث،"

المعاصرة.العربیةع الإشارة لأهمیته ودواعي توظیفه في الروایةموأنواع التراث، اد منه،النقّ 

"عبوديلل""تجلیات التراث في روایة متاهة الأولیاء"الفصل الثاني جاء موسوما ب:أما

انالنص من عنو قمنا أولا بدراسة عتبات نته الروایة من عناصر التراث،مّ ضتماوقبل ذكر

التراث دت في الروایة والمتمثلة في:بعدها العناصر التي تجسّ لنتناول وتقدیم،إهداءغلاف،

والأدبي وأخیرا التراث الصوفي.والتراث الشعبي،الدیني،

في في حین أشرنابخاتمة متضمنة أهم النتائج التي وصلنا إلیها،ر،نختم في الأخیو

أهم أعماله وملخص الروایة.و ئي االملحق إلى التعریف بالرو 

واع لاله إلى رصد أنلنصل من خالتحلیلیة الوصفیة،بحثنا على الدراسةنا في اعتمد

معتمدین في ذلك على مجموعة من المراجع أهمها:فت في الروایة،التراث التي وظّ 

.محمد عابد الجابري "التراث والحداثة"-
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ار  "توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة".محمد ریاض وتّ -

علي عشري زاید"استدعاء الشخصیات التراثیة".-

كثرة ضیق الوقت لدراسة قضیة كقضیة التراث،واجهتنا بعض الصعوبات أهمها:وقد 

اعها مما صعب علیها الإلمام بها وكیفیة انتقائها وغربلتها لما یخدماتسالمعلومات و 

الموضوع.

"اق نورةوفي الأخیر نتوجه بتقدیم الشكر الجزیل والتقدیر الكبیر للأستاذة المشرفة "عق

ت بتوجیهنا في انجاز هذه المذكرة.كثیرا وقامالتي ساعدتنا
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بیة ونبض وجودها وهویتها، هذا ما جعلها تزخر بأجناس أدیعتبر التراث العربي روح الأمة

هذه متنوعة، كالقصة، والنادرة، والحكایات الشعبیة، والأسطورة وغیرها والروایة واحدة من بین

حة الساؤخرا فيالروائي ظهر منوعالّ الأشكال الأدبیة التي تحظى باهتمام الأدباء والمؤلفین وهذا 

ومها الفكر العربي، لكن باحثنا الیوم تواجهه أسئلة كثیرة تتعلق بمفهالعربیة وساهم في تطویر 

د وأصولها وعلاقتها بالتراث، وهكذا نرى أنه من الصعب ایجاد مفهوم محدد للروایة نظرا لتعد

تساؤلثر كل هذا یمكننا طرح الوعلى إ،ظر بین الدارسین والباحثیناتجاهاتها واختلاف وجهات الن

روایةصطلاحي للروایة؟ وفیما تتمثل أنواعها وعوامل ظهور الم اللغوي والإفهو ما هو الم:القائل

العربیة وأصولها؟

الروایة بین الماهیة والنشأة

أولا: مفهوم الروایة لغة واصطلاحا:

أنها من أكثر ىلإشیر صطلاحي للروایة نفهوم اللغوي والإل أن نخوض في غمار المقب

وتشابكا بخصوص مفهومها.تعقیدا الأدبیة الأنواع 

لغة:-أ

: رویت"الجوهري"یقال: روى فلان فلانا شعرا اذا رواه له حتى حفظه للروایة عنه، قال 

ملتهحالحدیث والشعر روایة، فأنا راو، في الماء والشعر، من قوم رواة. ورؤیته الشعر ترویه أي 
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أن تأمره بروایتها، أي هذا. ولا تقل أروها إلالقصیدة یا على روایته، وأرویته أیضا. وتقول: أنشد ا

.1باستظهارها

:یرو زبادي، "روى"، روي: من الماء واللبن كرضي، وهي ریاجأما في القاموس المحیط للف

لالبغورواء وماء روي، وروى، ورواء. وسماء كثیر مرو، والروایة المزادة فیها الماء، والبعیر و 

والحمار یستقى علیه. وروى الحدیث: یروي روایة، وترواه، بمعنى وهو روایة للمبالغة...

2وروایته الشعر: حملته على روایته، كأرویته، وفي الأمر: نظرتا وفكرتا والاسم الروایة...

اصطلاحا:-ب

لا إنحو واضح على الواقع الحیاتي، تتكى على مدونة سردیة «على أنها فهارّ عَ هناك من 

أنها بخلاف أجناس أدبیة أخرى كالشعر والمسرحیة لا تتحد بسماتها الشكلیة بقدر ما تتحدد 

.3»بمدلولها المرتبطة عادة بفكرة المتخیل

ن طلق ممن خلال هذا القول نستنتج أن الروایة تتناول الجانب الواقعي من الحیاة أي أنها تن

ءها في بنالى اختلافها عن المسرح والشعرشارة إاربه، وهناك االواقع المعاش وترصده بمختلف تج

.نما تهتم بلب الفكرة المرتبطة بالعالم الخیاليصائصا، كما أنها لا تهتم بالشكل إوخ

.1786، صت، بیروت لبنان، دط ، دابن منظور، لسان العرب، المجلد الثالث، الجزء السابع عشر، دار المعارف-1

.1236، ص2010، القاهرة، 2مراد، مؤسسة المحتار للنشر والتوزیع، طیرو زبادي، القاموس المحیط، تحقیق: یحیى فال-2

.34، ص2002عمان، الأردن، ،1طفیصل غازي النعیمي، العلامة والروایة، دار مجلاوي للنشر والتوزیع،-3
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یةالأدبلته بما سبقه من الأنواعنوع أدبي متمیز... تمتد ص«أنها: فها علىمن عرّ وهناك 

.1»حضاریة خاصة بالمجتمع الأروبيفهي سرد خاص نشأ بسبب ظروف 

ها شارا، كما أنتمیزا وأكثرهم حظا وانتالأدبیة لنا أن الروایة من بین الأنواع نیبیّ هذا التعریف 

نبتها الرئیسي مرتبطللنصوص الأدبیة السابقة نشأت تحت ظروف وأسباب مختلفة، لكن ماعتداد 

ربي.بالمجتمع الغ

زاحة نها لا تفصح عن معناها إلا بإحلم ولها لغة الأحلام، فإالروایة أن «"فروید"یقول 

.2»آن واحدحجابها الكثیف والشفاف في 

ما یكتبه جلّ والذي یقصد به التخییل فالكاتب ،قد ربط العمل الروائي بالحلم"فروید"هنا نجد 

یجابي على حیاته ومساره، فكانت بمثابة الإمتولد عن أحلام عاشها في طفولته، فانعكست بالشكل 

بداع وتفجیر مواهبه واختراق العوالم الحكائیة، وهذا یستدعي وجود كاتب متمكن من للإالهام له 

ه بمعنى أن كتاباته فیها نبرة الثقافات، فالروائي مثلا یكتب مالا یعلن عنلم بمختلف اللغة وم

لى فك شفرات هذه النصوص، كما نفهم أیضا إدائما یسعى یة، ولهذا نجد القارئ أو المتلقيایحائ

.56ص،د تسكندریة،الإ،د طمدحت الجبار، النص الأدبي من منظور اجتماعي، دار الوفاء،-1

.94، ص2002الدار البیضاء، بیروت، ،2طدراج،  نظریة الروایة والروایة العربیة، المركز الثقافي العربي،فیصل -2
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هذا ما جعل ،نسانالخیال بمعنى أنها من نسج خیال الإأن الكتابة الروائیة تجمع بین الحلم و 

.1»أنها فن امتلاك العالم«:یقول عنها "فلوبیر"

یجب أن ذ لاب یكون حرا في كتاباته وتصوراته إنستشف أن الكات،من خلال هذا القول

ا بداعه الفني وتكون بمثابة الحاجز أمام مخیلاته فلو حدث هذا حقتكون هناك تحدیات تعرقل إ

ب الروایة انعكاس للواقع ورصد لمختلف التجار "فلوبیر"لجمدت القرائح وعطلت المواهب، فحسب 

لى غایة وفاته.بدءا من طفولته إنسانالإالتي یمر بها 

جدید ینبني على قاعدة التعلق نوع فني «:فهي"انيالغیط"أما مفهوم الروایة حسب نظرة 

بمعنى أنها فن مستحدث یحاكي الأنواع ،2»نتاجوالإفتراق، الهدم وإعادة البناء، الإستیعاب والإ 

یة تجاوزها من حیث بناءها القدیمنما بغإالوقوف على انجازاتها أو هدمهالیس بهدف،الأخرى

والحرص على حفظ نفسها بناءا على قاعدة المحاكاة والتعبیر.

ستوى في المأنها تبدوا «آخر للروایة حیث قال عنها: م مفهوماقدّ "میشال ریراف"كما نجد 

أمایةخیالفي المستوى الثاني حكایةالأول عبارة عن جنس سردي نثري، بینما یبدوا هذا السرد

.102فیصل دراج،  نظریة الروایة والروایة العربیة، ص-1

.188، ص 2006، القاهرة، 1طین الروایة والتراث السردي من أجل وعي جدید بالتراث، طقیسعید -2
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.1»سارتر فقد ربطها بالتاریخ

م للیست سوى نوع نثري بسیط نفهم أن الروایة في بدایتها الأولى ،من خلال هذا التعریف

ذاما إألات ومجهودات بذلها الكتاب، عبارة عن محاو لى معنى الروایة الحقیقیة، بمعنى أنها ترقى إ

عوالملى مستواها الثاني نجد أنها قد نمت وتطورت وحققت نجاحها من خلال ارتباطها بالانتقلنا إ

الحكائیة الخیالیة العجائبیة.

ذلك في أمهات الكتب التي تمجد ىویتجلّ ،بالتاریخفقد ربط الروایة "سارتر"لى أما بالنسبة إ

ري الروایة لربطها أخرى یجنح بعض منظ، ومن جهةالبطولات التاریخیة العریقة هذا من جهة

حقل فسیح من جولیا كریستیفا، أما سانت بیف فقد عرفها على أنها«بالأسطورة ومن أولئك 

من هنا نرى أن ، 2»ح على كل أشكال العبقریةالكتابات التي تتخذ لها سیرة الاقتدار على التفت

من خلال تفتحها یعطیان مفهوما شاملا وجدیدا للروایة"سانت بیف"و"جولیا كریستیفا"من كل

على الثقافات الأخرى، وهي أكثر مقروئیة من الأشكال السردیة الأخرى.

الصدارةهذا ما جعلها تأخدوائل، وقد حضیت بعنایة فائقة من قبل المترجمین والمؤلفین الأ

أوردناها للروایة یمكن إیراد مفهوم أخر والمتمثل في أنها روایة كاملةالتيإضافة إلى هذه المفاهیم 

،د طوالفنون والآداب،المعرفة، المجلس الوطني للثقافةمرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، عالمعبد الملك -1

.15ص،1998الكویت، 

.16، ص المرجع نفسه-2
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فیها الأنواع نیة المجتمع وتفسح مكانًا لتتعایشوشاملة موضوعیة، أو ذاتیة تستعیر معیار من ب

1والأسالیب.

ما كمن الواقع الإجتماعي، الذات البشریة وتستقي مواضیعهان ا نجد أن الروایة تعبر عهن

ن فوایة الر «عدد المفاهیم وتنوعها یمكن أن نقول أنّ تأنها تقیم معمارها وأسُسها علیه. بالرغم من 

ر أغوابردة في الزمان والمكان، تتعمق في سفي قصة مكتملة العناصر، ممتجلىتتأدبي نثري 

خلالها الروائي أن یستطیع منمجموعة من الأشخاص بإستخدام عدة مهارات وتقنیات فنیة 

2.»عن موقف یعالج قضیة نفسیة أو إجتماعیة أو تاریخیةیعبر

نیة بمن حیث هي نوع  أدبي ذات ،هذا التعریف قد شرح لنا ماهیة الروایة بالمفهوم الكامل

الحوار، وغیرها عن العناصر التيو المكان، و مان، الز و خاضة والمتمثلة في الشخصیات، سردیة

ختلف مجعلتها تنفرد عن باقي الأشكال النثریة، كما تتمیز بتقنیات فنیة یستخدمها الروائى لرصد 

التجارب الحیاتیة.

غمرّ لفبا،الخصوصوجه الإبداع الأدبي والعربي بد في وهكذا نخلص إلى أن الروایة نوع جدی

ع ماعلها إلا أنها إحتلت الصدارة عالمیًا وهذا نظرًا إلى تفمن معرفتها مأخرا في الساحة العربیة 

تراثها  وإستلهامه فیها یخدمها.

.24ص،2009، بسكرة، الجزائر، 2مفقودة صالح، المرأة في الروایة الجزائریة، ط -1

.21الروایة، ص عبد المالك مرتاض، في نظریة -2
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الروایة العربیة والعوامل المساعدة على ظهور :ثانیاً: اصُول 

بقة والأنواع يء مرجعیاته السافلكل شدم، عارف علیه أنه لا شيء یولد من العمتما هو

صورطورها عبر العت في ظهورها وتیات مسبقة ساهملها خلفشیاء التيالأالأدبیة من بین هذه

العرییة واحدة من بین هذه الأجناس التي برزت حدیثا عند العرب، حیث یؤرخ لها أنها والروایة

في تضماسع عشر ثقافیة تقلیدیةفن مستحدث في العربیة التي ظلت حتى أواخر القرن الت«

من التاریخ للروایة د مفرًاالتقلیدیة، فإن الباحث لا یجسلسلتها الأجناس الأدبیة، والثقافیة

.1»یة علاقتها بالروایة الغربیةالعربیة من زاو 

تظم أشكال تعبیریة سردیة مختلفة كالخطابة ،ربيد جدید على الفكر العبمعنى أنّ الروایة واف

إشارة إلى أنّ هناككما والملحمة والرسائل والشعر وغیرها من الفنون التي ساهمت في بروزها، 

بالثقافات الغربیةحتكاكوالإة دخل إلینا عن طریق الترجمة د (الروایة) ذو أواصر غربیهذا الواف

ه ت الوطن العربي بأسره، وقد كانت هذتحولات مسل عصر النهضة وما ترتب عنها من ولا نغف

ولهذا  نجد أن النص «من سباته الذي حل فیه هاظقواستة بمثابة المحفز لنهوض العرب النهض

أحد أهم أوجه التعبیر وةهضبیر إحدى السمات البارزة لهذه النیمثل إلى حد كالروائي العربي 

.8، ص2002، دمشق،د طمحمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة، منشورات إتحاد الكتب العربي،-1
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الروایة العربیّة من حیث نشأتها بالحركة عن مقولاتها وقیمها، حتى إن الباحثین یربطون

.1»الثقافیة العربیة في مراحل النهظة الأولیة

وبیةطة بعصر النهضة الأور رهاصات الأولى لظهور الروایة العربیة مرتبمن هنا نفهم أن الإ

ختلف بمة قویة نحو الأمام لخدمة أمته، والحفاظ على موروثها وثبالتي جعلت المفكر العربي یثبت 

وائي لم الر من خلال إقتحامه للعاإلاّ لا یتحقق همواكبًا لروح العصر، مدركًا أن تطور لهه وجعأنواع

ه فأراد أن یفجرها على شكل فهو الجسد الواصل بینه وبین أحلامه التي باتت مكبوتة منذ طفولت

ور وتترجم هذا هذا التطال الروائیة أن تعبر عنوقد كان لا بد للأعم«فنى ألا وهو الروایة.إبداع

من أبرز التغیرات الفنیة عن نضج لهام من معالم المسیرة النهضویة، كما أنها المعلم أ

.2»صرن الأدباء یربطون ظهور الروایة بمالإحساس بالشخصیة القومیّة المتمیزة فكثیرا م

ام في "الهیفقد ظهرت عدّة محاولات أمثال ،صر تمثل بدایة إنطلاق الفن الروائيبمعنى أنّ م

د عمال مجر ، لكن تبقى هذه الألأحمد فارس الشدیاق"الساق على الساق"للیازجي، و"الشامجنان 

"زینب"لن ترقي إلى مستوى العمل الروائي الناضج، وهناك من یرى أنّ روایة محاولات أدبیة 

صر.سین هیكل" أول جنس روائي ظهر في م"لمحمد ح

، 2003، عمان، 1دار الشروق للنشر والتوزیع، ط ،رزان محمود إبراهیم، خطاب النهضة والتقدم في الروایة العربیة المعاصرة-1

.25ص 

.87ص ،المرجع نفسه-2
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على الروائیة والتي تتمیز بالتنوع إماتجربة نجیب محفوظ«إضافة إلى هذه الجهود نجد 

مستوى الكم، أو النوع وهذه التجربة مست المجتمع المصري بشكل خاص والمجتمع العربي 

بوجه عام، وهذا ما جعل نجیب محفوظ یتبوأ الصدارة في مسار الإبداع السردي، وخاصة في 

.1»مجال الروایة العربیة

یف بتعر الفضل الكبیرذین كان لهم من بین الروائیین الّ "نجیب محفوظ"ا نفهم أنّ نهفمن

ب مواهنفجرتاب فتأثروا به، فاكتّ لدى اللت تجربته هاجساوقد مثّ ،دبيالأوع العرب بمثل هذا النّ 

بداعیةأثرت الساحة الأدبیة، وجعلت من الروایة النموذج المثالي المختلف عن الأعمال الإتنوعةم

الأخرى.

نخبة من الأدباء والمثقفین ت على ید العربیة تجلّ شارة إلى أنّ بدایات الروایة كما یمكننا الإ

ل، إلى أن بلغت درجة عالیّة من المخیال السردي والحبكة الفنیة، وقبل وصولها إلى ما هي الأوائ

تحت تأثیر عاملین أساسین «ت بمراحل عدیدة، كما أن نشأتها كانت واقعةعلیه نجد أنها قد مرّ 

.2»هیمنتهرب والخضوع لیه والأفتتان بالغاضي والإنذماج فهما، الحنین إلى الم

.58، ص 2006، القاهرة، 1سعید یقطین، الروایة والتراث السردي، من أجل وعي جدید بالتراث، ط -1

.4، ص1391اصر، العدد السادس عشر، لمحة عن ظهور الروایة العربیة وتطورها دراسات الأدب المعرحیم خاكبور، -2

.Rahim kha .kpoo@yahoo.com
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ا من ادتهإستف، وهذا من خلال بمعنى أن بدایات الروایة العربیة مرتبط بالعودة إلى الماضي

حضارةربیة التي هي رمز الرقى والع على الثقافات الغالأشكال التعبیریة الأخرى، لكن مع الإطلا

نیة أیضا الثورة الصناعیة وما أحدثته من خلخلة في البومن العوامل، المساهمة في ظهورها نجد 

ه القلق الفرد العربي الذي إنهارت أحلامه، وإنتابالإجتماعیة، وهذا ما إنعكس إیجابًا على نفسیة

ب االكتّ والإغتراب نتیجة ما عاناه من حروب جعلته رهینًا لها، لكن بفضل الجهود التي بذلها 

ي التاب ومبدعین جادرین بهذه التسمیّة والصفةمن أنفسهم كتّ ،نوا إستطاعوا أن یكوّ والمؤلفیین

لحقت بهم (الروائین).

رورة إلى خلق فعل إبداعي حدیث یستجیب حت الضروف والتغیرات أضوفي ظل هذه الظ«

د المعطیات فكانت حافزًا لتمر تأثروا بتلك تابكفظهرت في الساحة الأدبیة لمعطیات العصر، 

.1»الجمالیات الروائیة المألوفةعلى 

لإنسان، بتعبیر آخر هي كانت تهتم بالقضایا الإجتماعیة لبمعنى أن الروایة في القدیم

إنعكاس للواقع بكل آلامه وآماله، خاصة في الفترات الإستعماریة أین شهدت الأمة العربیة إنتكاسا 

دیثة اب في العصور الحوالظلم، لتتغیر نظرة الكتّ الرضوخجعلها تعیش نوعًا منهزّ كیانها و قویا

الروایة الإجتماعیة إلى الكتابة في الجانب مننتقالالإهي مام و حیث خطوا خطوة كبیرة نحو الأ

لإنسان بمعنى الإهتمام بالتجربة الشخصیة للفرد ومحاولة إیجاد حلول لمعاناته. النفسي ل

.179، ص 2011تیار الوعى، مجلة المخبر، العدد السابع، سلیمة خلیل، الإرهاصات الأولى للروایة الجدیدة، -1
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مختلف توهي روایة ،"الروایة العربیة الجدیدة"فظهر في المقابل نوع أدبي راق ألاّ وهو 

وهي ذات بنیة شدیدة التعقید تثور على كل القواعد التقلیدیة «ولى كلیًا عن الروایات الأإختلافا

ت كانن أئدة في الروایة التقلیدیة، فبعدماالقیم والجمالیات التي كانت ساوترفض كلالمألوفة

على بناء الشخصیة، والتعظیم من شأنها وهذا بهدف ایهام المتلقي، القدیمة تركز الروایة 

1»هتماملجدیدة لاتهتم بها ولا تعیر لها أي إصبحت الروایة اأ

ر یكونها تع،زا في نمو الفكر العربيالروایة التقلیدیة تمثل حاجأن ،من هنا یتضح لنا

ن مد تمكنذات البشریة، لكن بمیلاد هذا الفن الجدین تبالي بالأجتماعیة دون الإهتمام بالقضایا الإ

ن ألى إانت تسیطر علیه، كما هناك اشارةرتقاء بالفكر العربي واخراجه من دوامة الحیاة التي كالإ

ت شخصیالقدیمة مثل بنیة الدة في الروایات اخطت البنیة السردیة التي كانت سائالروایة الجدیدة ت

لم یعد و وهذا بغیة جلب القراء لكن تغیرت النظریة ،ساسي في عملهالأدها الروائي المحور ي یعالت

ى لبه إتقاءوالإر الروائیین الوحید هو خدمة الوطن العربي صبح همّ أهناك اهتمام بها ، حیث 

على.الأ

نها قد عانت في أتها وعوامل تطورها نرى العربیة ونشأن نقوله بخصوص الروایة أوما یمكن 

مكانا هود والعوامل حققت لنفسهاالجتظافرببدایات ظهورها من عدة عراقیل وتحدیات، ولكن 

.48عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد، ص -1



المدخل                                                       

16

بحاث تقوم بدراسة وهذا مانراه في وقتنا الحاضر، فأغلب الدراسات والأدبیة،الأفسیحا في الساحة 

ض اخراجهم لغر لیس لى كشف المجهول فیها، وهذه هي سمة الروائیین الحداثیین إالروایة وتهدف 

نهم من تحقیق المستحیل.ینما لتطویر مخیلاتهم وتمكإ

ن منه بداعاتهم، حیث یمتاحو لوا من التراث المادة الخصبة في إن الروائیین قد جعكما نجد أ

فاعل جل وعي جدید بالتراث والتأنما من امه لیس بهدف النسج على منوالهم إما یخدمهم لكن استله

.؟ع عدیدة من الروایات فما هينوافظهرت أ،روائي جدید ومتنوعلق شكل معه لخ

الروایات نواعأثالثا : 

ت هناك روایاابه وجماهیره الخاص به، فكل نوع كتّ لكثر من شكل ونوع، و أن الروایة لها إ

عیةجتماالإكشن، وروایات الخیال العلمي، وروایات الرومانسیة، والروایة بولیسیة، وروایات الأ

والسیكولوجیة.

الروایة البولیسیة :-1

"بمغامرات المغامرون الخمسة"واشهره مایعرف ،وظهر هذا النوع الروائي في العالم العربي

عمارهم تتراوح مابیننات، وهي عبارة عن مغامرات خمسة أطفال أوائل السبعیأالتي ظهرت في 
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ثیرا كبیرا وحاول تقلیدها عدد الم العربي تأالعهذه الروایة علىرتثّ أولقد ،والثالثة عشرالثامنة

1اب.كبیر من الكتّ 

ثقافات نواع من الروایات قد عرفها العرب حدیثا نتیجة احتكاكهم بالالأن هذه أ،من هنا نجد

الهلاك والموتلىإخاصة ت وتحدیات قد تؤدي بحیاة الأطفال خرى، وهي تقوم على مغامراالأ

حداث خطیرة، وصور أفهي الفئة الحساسة في المجتمع لكونهم یقرؤون مجلات وروایات فیها 

لى إفضموهااب العرب بالروایة البولیسیة كتّ ثیر اللى تأإى تقلیدهم، كما هناك اشارة لإتجلبهم 

بدعوا في مجالها.فأابداعاتهم 

الأكشن (الحركة):یاتارو –2

تكتب في روایات الحركة، أشهرها روایات يالعربي بعض السلاسل التفي عالمناتر ظه

الإختلاط ؤلاء الشیاطینهاربي، ونلاحظ في روایاتالشباب العكثر إنتشارا بین الأوهي "الشیاطین"

.2اب ومجموعة من الشاباتنسین... مجموعة من الشببین الج

ص ، 2010المملكة العربیة السعودیة، جدة، ،1، ط محمد صالح المنجد، نظرات في القصص والروایات، مجموعة زاد للنشر-1

57.

.61، ص المرجع نفسه-2
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ةاء لكن كتابأكبر عدد ممكن من القرّ اب هو الإبداع والخلق، وجذب ف الكتّ صحیح أنّ هد

اض لد أمر زرع الخوف في نفوسنا وتوّ تها هذا النوع الروائي قد ینعكس سلبا على حیاتنا لأنمثل

ه انه ولعنه االله سبحفقد ذم"الشیطان"لا وهو أكما أنّها تضم أكبر عدو للإنسان دیدة نفسیة ع

شغال ل كثیرة مثل إنكما أنها قد تسبب مشاكة  في حق البشریة.بوتعالى لجرائمه الشنیعة المرتك

ات البدنیة وإهمالهم لأمورهم الدینیة.الشباب في الرّیاض

:وایات الخیال العلمير –3

. ولقد رة في بلاد الكفر والإسلام عنوانها یدل على محتواتها..نتشوهي من أنواع الروایات الم

اب الغربي بسبب الروایات التي كتبها بعض كتّ ابلاقى الخیال العلمي رواجا هائلاً بین الشب

.1"رؤوف وصفى"خاصة ما كتبه العرب 

سم یتبادر إلى بمجرد سماع هذا الإ، ل على مضمونهاها دانلم یخطأ الذي قال أنّ عنوا

ا ع فكمثر من الواقاب بجنحون وراء الخیال أكواقعي، مما جعل الكتّ المخیلاتنا العالم الخیالي لا 

شكل أفلام سینمائیة.ا هو عرضها على هذه الروایات أكثر رواجخیال" وما یجعلیقال "الأدب 

روایات الرومانسیة فهي تعالج قضایا الحب والإهتمام خاصة بین المرأة والرجل، كما نجد أما

تهدف إلى كشف مكنونات یات نفسیة اروایات إجتماعیة، رصد لمختلف التجارب الإنسانیة، ورو 

النفس، وغیرها من الروایات التي حفلت بها الأمة العربیة.

، ص 1.65 محمد صالح المنجد، نظریات في القصص والروایات -



المدخل                                                       

19

وهيلاأغایتها تبقى مشتركة وواحدةأن إلاّ الروایات وما یمكن أن نقوله أنه مهما تنوعت 

الوصول إلى المراتب الأولى عالمیًا وجذب نسبة عالیة من القراء.
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أولا: ماهیة التراث

لح طص، وهو مانتشرت في الساحة الفكریة العربیةالتي النقدیة یعتبر التراث من المفاهیم 

ه یمضي في طریق المحاولات دونشائع ومتداول في الكتابات العربیة الحدیثة، حتى بات تعریف

.تعریف التراث وما هي حدوده؟ فما،ذلك أمرا لا مناص منهأنإلا ، تفاقالا

المفهوم المعجمي­1

أبیه من مال عن یرثه ابن ، تعني ما"ورث"في اللغة العربیة مشتق من مادة "التراث"إن لفظ 

1ممن سبقه.یب مادي أو معنوي صول المتأخر على نصوحسب، أو ح

"المیراث"و"فالورث"."اثالمیر "و"الورث"و"الإرث"ــ أما المعاجم العربیة القدیمة تجعله مرادفا ل

2بالحسب.صفخا"الإرث"ان بالمال، وأما صخا

إذزكریاءو«فات االله عز وجل: صفة من صفي القرآن الكریم "الوارث"وقد جاءت كلمة 

3.»فردا وأنت خیر الوارثینربه، رب لا تذرني نادي

.202،199ص.ص.،2لسان العرب، مجلدابن منظور، _1

.200ص_ المرجع نفسه، 2

.89_  سورة الأنبیاء، الآیة: 3
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تفید أنه یرث كل و.1»الأرضوالله میراث السماوات و«فقد وردت في قوله تعالى: "المیراث"وأما 

2شيء فیهما لا یبقى منه باق لأحد من مال وغیره.

ابن "فیعلق علیه ))لك تراثيوإلیك مآبي و((في حدیث الدعاء: ­ص­ویقول الرسول 

3.بقوله: التراث ما یخلفه الرجل لورثته"منظور

ل صدق أي في أصوهو أنه یقال في إرث "للتراث"كذلك معنى آخر "ابن منظور"كما یذكر 

وهو معنى ینطبق على 4رث من كذا أي على أمر قدیم توارثه الآخر عن الأول.دق، وعلى إص

طلح.صالحدیث لهذا المالاستعمال

وتأكلون التراث أكلا «مرة واحدة في القرآن الكریم في قوله تعالى: "تراث"وقد ورد ذكر كلمة 

5»وتحبون المال حبا جمالما

.180_ سورة آل عمران، الآیة: 1

اربد، الأردن،، 1ط، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، أنموذجاسعید سلام، التناص التراثي، الروایة الجزائریة ،یراجع_2

.11، ص2010

.11ص ،المرجع نفسه_3

.111، ص2_ ابن منظور، لسان العرب، مجلد4

.19،20_ سورة الفجر، الآیات:5
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"ماللّ "، وهذا هو معنى "الجمع بین الحلال والحرام"ـب"أكلا لما"عبارة "الزمخشري"ر وقد فسّ 

نصیبهم من المیراث بین "أنهم كانوا یجمعون في أكلهم "تأكلون التراث أكلا لما"وبالتالي فمعنى 

1التراث هنا هو المال الذي تركه الهالك وراءه.فونصیب غیرهم، 

"ورث"و"المیراث"كلمات: "الفرائض"، فقد تداول الفقهاء في باب الإسلاميأما في الفقه 

توزیع تركة الهالك على ورثته حسب ما ... وهذا عند "الورثة"و"الوارث"و"توریث"و"ورث"و"یرث"و

2جاء في القرآن.

قد استعمل قدیما "و_ ر_ ث"من مادة مشتقاتهماولا أیا من "میراث"ولا "تراث"كلمة لم تكن 

في خطابنا "تراث"وهو المعنى الذي یعطى لكلمة وث الثقافي والفكري،في معنى المور 

كتاب الكندي «مثلا في مقدمة رسالته المعروفة بـ"الكندي"والدلیل على ذلك نذكر أن 3المعاصر،

إلى المعتصم باالله في الفلسفة الأولى عن فضل القدماء وواجب الشكل لهم وضرورة الأخذ 

إلى المعتصم باالله في الفلسفة الأولى عن فضل القدماء وواجب عنهم. في مجال العلم والفلسفة

بیروت، لبنان،،1طمحمد عابد الجابري، التراث والحداثة (دراسات ومناقشات)، مركز دراسات الوحدة العربیة،،یراجع_1

.22ص

.12سعید سلام، التناص التراثي، ص،یراجع_2

.22"التراث والحداثة"، ص،_ محمد عابد الجابري3
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العلم والفلسفة لا یستعمل العبارة الشائعة، لدینا الشكل لهم وضرورة الأخذ عنهم. في مجال 

.1»الیوم تراث الأقدمین بل یستعمل تعابیر أخري مثل ما أفادونا من ثمار فكرهم

صطلاحيالمفهوم الا­ب

"تراث"لكلمة الاصطلاحيرة في تحدید المفهوم صلقد اختلف الباحثون في خطاباتنا المعا

المرجعیات وإخلافالتباینذلك حیث تعددت دلالاته وتباین مفهومه من باحث لآخر، وسبب

، وتنوع المشارب الثقافیة وغیرها.الذهنیةالفكریة و 

التراث بمعنى الموروث الثقافي والفكري والدیني «یري أن: "محمد عابد الجابري"فنجد 

ر ملفوفا صهذه الكلمة داخل خطابنا العربي المعاوالأدبي والفني، وهو المضمون الذي تحمله 

لة القیم صمن هذا المفهوم أن التراث هو حویصونستخل،2»یدیولوجیةإفي بطانة وجدانیة

فكار و آراء وتفسیرات ومغلفة بأة مشحونة أجیال لاحقإلىالتي وصلت والخبرات الطویلة

التراث هو كل ما «ویضیف قائلا: ،لجماعة تحقیقها بشكل غیر مباشرمصالح ترید اوتمثیلات و 

، 3»هو حاضر فینا أو معنا من الماضي سواء ماضینا أو ماضي غیرنا، سواء القریب أم البعید.

.12_ سعید سلام، التناص التراثي، ص1

.23ة، ص _ محمد عابد الجابري، التراث والحداث2

.45_ المرجع نفسه، ص3
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هو هذا الكل من الماضي الذي یحضر فینا فیشكلنا، وهذا الماضي أیضا فالتراث حسب الجابري

ر صیشكل جزءا من حاضرنا فیساعدنا ویرافقنا في بناء ذلك المستقبل، كما أن هذا التراث لا یقت

بل یتعدى للآخر، سواء أكان قریبا أو بعیدا.  على الأنا

من إلیناالتراث هو كل ما وصل «:ف التراث بقولهالذي یعرّ "فيحسن حن"أضف إلى ذلك 

حاضرة موروث، وفي نفس الوقت قضیة معطىقضیإذاالماضي داخل الحضارة السائدة، فهو 

التراث في بعده التاریخي، أي هو كل ما ورثناه "حنفي"اختزل 1»على عدید من المستویات.

معنویة روحیة.اتاریخیا من الأجیال السابقة، سواء أكانت أشیاء مادیة أو أمور 

یعطیها كل هو مجموعة التفاسیر التي إذنالتراث «لتراث: تحدید دقیق لمعنى اویقول في

جیل بناء على متطلباته، خاصة وأن الأصول الأولى التي صدر منها التراث تسمح بهذا التعدد 

في هذا التعریف أن التراث مجموعة "حسن حنفي"ویقصد 2،»أساسها تكونت علیهلأن الواقع هو

ا ذلك.علیهور مع تطور الزمن لأن الواقع یفرضأفكار یقدمها السلف للخلف، وهذه الأفكار تتط

بیروت، ،5ط_ حسن حنفي، التراث والتجدید "موقفنا من التراث القدیم"، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،1

.15م، ص2002

.15ص،المرجع نفسه_2
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التراث ما تراكم «بدوره تعریفا أوسع وأشمل للتراث، ویقول: "ور عبد النورجبّ "م لنا كما قدّ 

خلال الأزمنة من تقالید، وعادات، وتجارب، وخبرات، وفنون، وعلوم، في شعب من الشعوب، 

والإنساني والسیاسي، والتاریخي والخلقي، ویوثق ،الاجتماعيوهو جزء أساسي من قوامه 

1.»واغتنائهعلى تكوین هذا التراث عملتاالتيعلائقه بالأجیال الغابرة 

فكارهمر به الناس عن آرائهم وأالشعبیة، وكل ما یعبّ والسلوكیاتبمعنى أن التراث هو الممارسات 

من مكونات شخصیة الإنسان ونفسیتهجزء إذنومشاعرهم التي یتناقلونها جیل عن جیل، فهو 

وكل ما تعلق به سواء في ماضیه البعید أو القریب.

التراث بالمفهوم الحدیث «یعبر عن التراث بقوله: "یجريعبد العزیز بن عثمان التو "كما نجد 

مكتوبا في علم من العلوم، أو محسوسا في فن من الفنون مما إلیناالمتداول، هو كل ما وصل 

والذي یعني أن التراث لا یتوقف فقط 2،»أنتجه الفكر والعمل في التاریخ الإنساني عبر العصور

بها، فالتراث هو والاعتزازللافتخار"المخطوطة والمطبوعةالكتب "على هذا المستوى المادي 

بط بنا وراسخ في قلوبنا وذاكرتنار الأول عن الواقع، والممثل لروح العصر، وبذلك فهو مرتالمعبّ 

.63، ص1986، بیروت،1ط_ جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملایین،1

،، د ط،  الرباط-إیسیسكو–الثقافة المنظمة الإسلامیة للتربیة ومنشوراتوالهویة،التراث،عبد العزیز بن عثمان التویجري-2

.12ص، تالمملكة المغربیة، د 
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یة دلیل على عظمة وأهمإلاكل هذا لیس وسلبا بما خلفه السلف إلى الخلف. وإیجاباوحي یؤثر 

.ذي یخلق الجاذبیة والتواصل بین الماضي والحاضر لبناء المستقبلالتراث الذي هو كالجسر ال

لیس التراث ما یصنعك، بل ما تصنعه التراث هو ما «بقوله: "أدونیس"هذا ما قصده ولعل 

ویعني أن المبدع دائم الحاجة 1»یدیك، التراث لا ینتقل بل یخلق.یولد بین شفتیك ویتحرك بین

، وأیضا للحفاظ على هذا والاستفادةبه باستلهامه وتوظیفه، لهدف الإفادة والارتباطالتراث إلى

فالتراث یأخذ لتعطى له حیاة جدیدة ویتماشى والعصر.ومنحه القدرة على التجدد،الماضي 

،ولكن هذه النظرة بدأت الماضيالزمن إلىیتجدد لفترة زمنیة طویلة ینتمي «لقد ظلّ التراث 

التراث لا یدل على فترة زمنیة محددة بل یمتد حتى یصل إلى الحاضر، ویشكل تتغیر، وأصبح 

ـ2»أحد مكونات الواقع التي تعیش في وجدان الشعب، وتكون مجمل حیاته

للتراث في كل ما سبق، یمكن لنا القول أن الوصول إلى تعریف واحد ومحددإلى واستنادا

اختلاف الباحثین حول تعریفه وأیضاوذلك لكونه مصطلح یتمتع بالغموض، ،الصعوبةغایة

،1978بیروت، ،1ط، صدمة الحداثة، دار العودة، 3، الثابت والمتحول "بحث في الإتباع والإبداع عند العرب"، جنیسو أد_1

.313ص

.21ص اث في الروایة العربیة المعاصرة،_محمد ریاض وتار، توظیف التر 2
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الحامل الوحید لأفكاره وهمومه التراث دائما نبضا لروح الشعب و وتحدید مقوماته، ولكنه یبقى

وآلامه.

التراث في الفكر العربي المعاصرثانیا: مفهوم

وتباینا بین الباحثین والدارسین ا تشعبر،مفهوم التراث في الفكر العربي الحدیث والمعاصأخذ

المثقفین واختلاف ثقافتهم، فتوجب على إیدیولوجیةفوقفوا موافق متباینة منه، وذلك تبعا لتباین 

بماض ط أولهما: أن التراث یرتب«:لاعتبارینعصر النهضة إلىالباحث في مسألة التراث عودته 

في الماضي تكون منطلقا للبحث، وثانیها: أن النهضة تحدید نقطةغیر محدد، لذا لا بد من

الذي حدث بین الانقطاعالعربیة المعاصرة كانت دلیلا على اتصال الماضي بالحاضر، بعد 

1.»على الأمة العربیةالاستعماريفي فترة التسلط التاریخ العربي وتاریخ الثقافة العربیة 

رأن نبین ثلاثة مفاهیم رئیسیة للتراث، تشكل في مجموعها مفهوم التراث في الفكویمكن

العربي المعاصر، وهي:

.19، صیة العربیة المعاصرة_ محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروا1
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_ مفهوم التراث عند السلفیین1

ا أنهكملمواجهة الغربالتراث وتمجیده، والتمسك بالقدیمإلىللعودة أنصار الموقف السلفيیدعو

عن المجتمع أنه من نتائج مجتمع وحضارة غریبینیرفض كل جدید ویدعو للوقوف بوجهه بحجة 

العربي.

فلسفة علىبارتكازه رة الغریبة، وتمسكه بالقدیم،ویسوغ الموقف السلفي رفضه للجدید والحضا

1.مثالیة، والتي ترى أن قمة الحضارة وجدت في الماضي

الوعي، تتجلى في مجرد تراكم كمي لأشكال من«وقد تبدى التراث وفق التصور السلفي 

تصورات وأفكار وتأملات ومفاهیم، منبعها الأساسي هو الذات بوصف كونها هي الخالقة 

قد أوت هذه النظرة السلفیة، إلى سجن التراث في الماضي، وقطع الصلة و ،2»للموضوع والقیمة

3.بینه وبین الحاضر من جهة، وبینه وبین تاریخه ومجتمعه الذي نشأ فیه من جهة أخرى

مازال یمتد فینا «ن أن التراث جزء لا یتجزأ منهم، ولا یمكن التخلي عنه فهو كما أكد السلفیو 

یحضر بأشكال متعددة في یا بواسطته شئنا أم أبینا، سواء وعینا ذلك أم لم نعه، نزال نحاوم

.20صوتار، توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة،محمد ریاض _1

.نص،المرجع نفسه-2

.نص،المرجع نفسه-3
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موته تظل خطاباته وألفاظه إعلانذهننا ومخیلتنا وذاكرتنا...، ومهما حاولنا القطیعة منه أو 

1»العلیا مترسخة في الوجدان ومتركزة في المخیلة.

_ مفهوم التراث عند المحدثین2

ى التراث، كما یرون أن الحاضر یقرأ في والعودة إلالماضي كلیا،تیار المحدثین یرفض 

الغرب یوجد في الآخرن أن المثل الأعلى منطلقا مالتراثالغرب بضوء المستقبل وفقط، ویستبدل 

مضي، لا یمكن أن یستمر في الحاضرهنا لا في الماضي، وأن التراث بوصفه ینتمي إلى زمن 

وهكذا وضع أنصار هذا الموقف حاجزا بین الحاضر والماضي بحجة أن التراث مجموعة من 

بالقدیم التقلیديلارتباطهلتراث ویرفض أنصار هذا الموقف ا،2والممارساتوالاقتراحاتالإجابات

سیاق جدید، جذري وشامل للحیاة العربیة إنتاجضمن إلاأن تغیر الثقافة العربیة لا یتم«ویرون 

، وهنا یظهر النفي القاطع للتراث، وأنه لا یخدم لا حاضرنا ولا 3»في شتى وجوهها وأبعادها

یرون أن عهد إذاوزا كلیا، مستقبلنا، وهكذا تتبدى الحداثة رفضا للتراث والماضي وتجاوزا لهما تج

وا بوضع حاجز بین الماضي والحاضرالتراث عهد ولى ولن یعود في زماننا الحاضر، كما قام

.125ص،1992بیروت، ،1سعید یقطین، الروایة والتراث السردي "من أجل وعي جدید بالتراث"، المركز الثقافي العربي، ط-1

.20ص،المرجع نفسه_ ینظر2

.25والمتحول، بحث في الإتباع والإبداع عند العرب، ص_ أدونیس، الثابت 3
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كما یرون أنه من غیر المعقول جمع شملهما معا، لأن التراث لیس سوى مجموعة من المعتقدات 

ة خوفا من مخالفاراإجبلیمارسها، أما عن قناعة منه، أو الإنسانوالنشاطات التي فرضت على 

.الاجتماعيالعرف 

_ الموقف التوفیقي3

الاتجاهین كرد فعل ضد ونظرا للتباین الحاصل بین الموقفین السابقین، ظهر موقف جدلي 

فواجه التیار ئ تتناقض والأسس التي قاما علیها، فهو یقوم على أسس ومباد"المحدث"و""السلفي

لوعي البشري في التاریخ والمجتمعلیه على أنه نتاج االتراث، والنظر إنزعة القداسة عن السلفي ب

كما واجه التیار الرافض بالربط بین الماضي والحاضر، والحاضر والماضي. وبهذا نظر الموقف 

التراث، لا بوصفه شیئا منفصلا عن وجوده التاریخي، بل بوصفه نتاج الوعي البشري إلىالتوفیقي 

1كلات والقضایا التي یطرحه الحاضر.في ظروف تاریخیة اجتماعیة محددة، ثم ربط دراسته بالمش

وعقلاني لتعامله بوعي مع التراث من حیث ، موقف معتدل ومنفتح،یبدو أن الموقف التوفیقي

لى مقومات الأمة، ومفید وفعال على خلاف الموقفین، السلفي والمحدث، فالواقع یثبت دال عهو 

فسه أنه لا عیش ولا وجود لشعب أو أمة دون ماض، وأن محاولة لطمسه وقطعه هو في الآن ن

.21_ ینظر، محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة، ص1
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منوالوقوف عندما قدمه السلف، فیه نوع وأیضا الاكتفاء،طمس وسلخ لهویة الشعب والأمة

الذي نهایته الزوال والفناء للأمة.إلى الجمودالدعوة

ض التراث ولا القطیعة مع رف«فالحداثة وفق منظور الموقف الجدلي من التراث لا یعني 

، 1»"لمعاصرةبابطریقة التعامل مع التراث إلى مستوى ما نسمیه الارتقاءقدر ما تعني الماضي ب

على مدى حسن ولكن كل ذلك یتوقفویعني أن التراث جزء مهم في الارتقاء وبناء المستقبل،

لا یجب رفض التراث إذ، نالمنا ونخدم به بذلك حاضرنا ومستقبالتعامل معه ومعرفة كیف یخد

وقطعه من حاضرنا.

.16_ محمد عابر الجابري، التراث والحداثة، ص1
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ثالثا: أنواع التراث

ل صعُرف عن التراث تعدد المفاهیم والتعریفات التي قدمت له، وكما أنه الحامل الوحید لأ

عدة بالإنسان وعرفه، إضافة إلى تمتعه بالأهمیة العظیمة والكبیرة، وبذلك نجد أیضا أنه یتمتع 

أنواع ومنها نذكر:  

التراث الدیني–1

ل ثإذ یم«ر،كبیبشكل ویعتبر هذا النوع من أهم الأنواع التي یلجأ إلیها الأدباء والكتاب 

كل القرآن الكریم مصدر التراث الدیني، وینبوع الفكر الإسلامي، وقد كان ومازال معینًا أثریًا في 

ال الفني علیها، ولم یكن القرآن مإبداعاتهم وإضفاء الجلإغناءزمان ومكان، ویستفیدون منه 

للبشریة مقصورًا على زمن دون زمن آخر أو مكان دون مكان، بل إنه دستور االله الخالدریم لكا

.1»وهو صانع التراث ومصدره الأكبر

نفي مدى صدّق هذه المقولة التي عظمت من مكانة القرآن الكریم وبوأته نیمكن أن لا

م ارخون لإتمؤ والم، منه الكتابفغتر ة، فهو یمثل مصدر التراث الدیني والمنهل الذي یر االصد

.17، ص 2006الأردن، ،1ط التراث في الشعر الأندلسي، عالم الكتب الحدیث،استحیاءن، یالیاسمحمدإبراهیم منصور-1
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فلا ،إبداعاتهم، وصبغها بالصبغة القرآنیة المشكلة لإیقاع تستأنس له الأذان وترتاح له القلوب

یوجد كلام یریح النفس البشریة أكثر من كلام االله جلّ وعلاه.

لى زمانعایة وإصلاح البیّن لا یقتصر دهمنهجكما تحیل المقولة أیضا إلى أنّ القرآن الكریم 

بینهر شنواحد، إنما یمس البشریة جمعاء، فهو دیوان االله الذي أنزله على رسله الكرّام لمكانو 

ن اك م، لكن هنالناس، وإخراجهم من عبادة الأوثان التي كانت سائدة في الجاهلیة والعصور العابرة

غیا، أمالهم بانوكان الشیطیماالله عذابًا ألاهمد لبائنا، فأعآتبع ما ألفینا علیه نعارضه وقالوا نحن 

مدیده توا علیه وجعلوه مخلدا في قلوبهم، ویسعون إلى بتعالیم الدین الإسلامي وحافظالذین أمنوا 

جیال الصاعدة فأولئك جزائهم الجنة.للأ

ومهما تنوعت یبقى التراث ،ابكما نستنتج أنه مهما كانت هناك مصادر یلجأ إلیها الكتّ 

، عقبسًا علىأنقلبت ر الأن الحیاة ، جًا في النصوص الأدبیةروالأكثرالدیني الأعظم شأنًا وا

والإنجیلیة دیني بمصادره القرآنیة التوراتیةفنجد أنّ الروایة العربیّة المعاصرة قد وظفت النص ال«

ته على مستویات عدیدة، فلشریف والتراتیل الدینیة، وقد وضبالإضافة إلى توظیف الحدیث ا

.1»الشخصیات الدینیةستحضاراو الفنیة كتوظیف البنیة 

.113محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة، ص -1
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در ي المصالروایة العربیة المعاصرة جعلت من النص الدین:من خلال هذا القول نستنتج أنّ 

ارها في مجال الإبداع، فجاءت الروایات محملة بنصوص دینّیة سواءمالرئیسي والفعال لخوض ع

ى ید الأحادیث النبویة الشریفة علقدسة كالإنجیل والتوراة، أو ما جاء في ممقتبسة من الكتب ال

فقهاء وعلماء كبار، وهذا التوظیف یكون على حسب درجات بمعنى أنه یختلف من كاتب إلى 

وقا وللأناجیل بأنواعها كإنجیل متىوى احوما جاء في ف،آخر، فهناك من یمزج بین قول االله

في روایاته شخصیات جهة أخرى نجد أنّ هناك من یستعرضمن و جهة، یوحنا وغیرها هذا من و 

ر الأحداث.یدینیة والغالب یكون دورها في الروایة الإصلاح وتسی

وجد یي فلا ناص الدیني یشكل حیزًا كبیرًا من ثقافة أبناء المجتمع العربكما نفهم أیضا أن التّ 

اث التر نیة وتراتیل دینیة، لهذا فإن معالجةآیات قر آستشهد بالم، أو مؤرخ عربي، إلا و كاتب أو عا

مال التي م والآلاد لمختلف الآص، ور ربي وقضایاه المتشابكةعلدیني هي معالجة للواقع الا

یعیشونها.
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أن التراث الدیني كان في كل الصور ولدى كل الأمم مصدرًا سخیا من «كما یمكن القول: 

العالمي مصادر الإلهام، حیث یستمد منه الشعراء نماذج وموضوعات وصورًا أدبیة، والأدب

.1»ة التي محورها شخصیة دینیةفظیلّ بالكثیر من الأعمال الأدبیة الحافل 

الثقافات، فهو لا باقي الرابط بین الثقافة العربیة و أنّ المورث الدیني یمثل الجسر معنىب

به مشارقة ومغاربة معبرین من نما یشمل العالم بأسره حیث تأثرالأمة العربیة فقط، إفيینحصر 

الذین الأوروبیینمصدرًا للشعراء أن الكتاب المقدس كان «:كما نجدخلاله عن تجاربهم الخاصة

ستمدوا منه الكثیر من النماذج، كما تأثر عدد كبیر منهم ببعض المصادر الدینیة ا

نة بین دیانتهم والدیاكبیر الموجودمعناه أنّ الشعراء الأوروبیین رغم الفارق ال2»الإسلامیة

ستندوااادر الدینیة العربیة الإسلامیة و جعلهم یحتكون بالمصرإلى أن فضولهم الكبیة، لإسلامیا

إلیها في جل إبداعاتهم.

.75الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص استدعاءعلي عشري زاید، -1

.75، ص نفسهالمرجع -2
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التراث الشعبي–2

یعد التراث الشعبي صوت الشعب، والمحدد لهویته، فهو نتاج المجموعة البشریة المنتقل جیل 

خرافات والعادات یر الشعبیة والأـساطیر والقصص والالعصور والأزمنة، كالسیل، على مر بعد ج

لب شعبي اجتماعي ونجد "سعید شوقي" افي ق،لامهوآهموم الإنسان والتقالید، مصورا ل

التراث الشعبي الأبوة التي یعد الإنسان ابنها الشرعي، مدموغا بها متشكلا بأمشاجها «یقول:

والمتراكمة، والتي تعمل فعلها دون صخب وبهرجة، لیظهر في النهایة ما وجیناتها المتوارثة 

من كیان الأمةالتراث یعد جزءاهذاف.1»اختطته الأجیال السابقة خطوة عبر العصور المتعاقبة

والذي من خلال یمتلك صورة وشخصیة خاصة به أمام الشعوب الأخرى.

ة عبي، فرض نفسه على الكتابات الإبداعیونظرا لكل هذه الأهمیة التي یحملها التراث الش

ر عن یبة فیها، فهو أولا وقبل كل شيء تعي بمساحة واسعلدى الكتاب، خاصة العرب منهم، وحظ

واقع الشعب وهمومه ومشاكله وأفكاره أیضا.

.13، ص 2000مصر، ،1ط سعید شوقي محمد سلیمان، توظیف التراث في روایات نجیب محفوظ، إیتراك للنشر والتوزیع،-1
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التراث الأدبي–3

الأدبیة "روایة من المعروف عن التراث العربي الاتساع و الشمولیة و الانفتاح، على الأجناس 

، وبذلك تاوإیحاءغنیا یحمل في طیاته دلالات مما جعلته قالبا كانت أم قصة أو مسرحیة..."،

الاستهلاك، الذي أكدت علیه الكتابات الإبداعیة التي التراث الأدبي حصته من التوظیف و نال 

و أثر الأدبي هفمن الطبیعي أن یكون الموروث«تمت بالكم الهائل والرائع من التراث الأدبي،

لى نفوس الأدباء و الشعراء المعاصرین، ومن الطبیعي أیضا أن تكون إالصادر التراثیة و أقربها 

.1»تلك الشخصیات الأدبیة هي الألصق بنفوسهم

ةلمعاشبیر عن واقع الحیاة اعهي ت،فلأقرب إلى النفس الأدبیة المبدعةفالتراث الأدبي یعد ا

.خلجات نفس الشاعر وما یدور بذاتهوتعبیر عن ما یدور في 

وفيصالتراث ال–4

الصوفیة من صفاء النفس والقلب ونقائه والإخلاص الله عز وجل لكسب محبته اشتقت كلمة

وذلك بفعل أوامره وتجنب نواهیه فالتصوف یدعو إلى بعض الدنیا وملذاتها لأنها لیست ،ورضاه

استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص 1.138 علي عشري زاید، -
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، وطریقة معینة بوجه عام فلسفة حیاة«فهوسوى معالم زائلة، والسعي وراء كسب الآخرة وراحتها 

1.»في السلوك، یتخذهما الإنسان لتحقیق جماله الأخلاقي وعرفانه بالحقیقة وسعادته الروحیة

نه من خلال مجاهدة هذه النفس، كما أالصوفي یسعى إلى تحقیق سعادته وجماله الأخلاقيأي أن

یسعى وراء الوصول إلى منازلة الصفات الروحانیة بالزهد والتصوف.

التصوف هو الأخذ بالحقائق والیأس مما في أیدي «رخي" یقول عن ذلك ونجد "معروف الك

وحرمان النفس  شریك له والتخلص من متاعة الدنیا بمعنى الخلاص الله وحده لا2»الخلائق

واء، والتخلي عن كل العلاقات الجانبیة إلا علاقته باالله عز وجل.وتحدیدها من كل الأه

التراث الأسطوري–5

تعد الأسطورة من أرقى الفنون الإبداعیة، إذ ترسم لنا عالما خیالیا بدیعا ورائعا، حیث نشأت 

التفكیر الفطري الوحدوي الذي لا یرى مظاهر الوجود المختلفة، إلا من خلال في ظل «وترعرعت 

وحدة التصویر والإدراك مزجا بین العقل والوجدان، وبین الذات والموضوع مزجا قویا، وهذه هي 

.3، ص تد القاهرة،،3ط،الغنیمي التفتازاني، مدخل إلى التصوف الإسلامي، دار الثقافةألوفاأبو -1

.33، ص تد ،د طعبد المنعم الغفانجي،  الأدب في التراث الصوفي، مكتبة غریب،-2
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أي أن الأسطورة من إبداع فردي موحد، إذ تمزج بین الذات ، 1»غایة یسعى إلیها المبدعون أیضا

الارتباط الوثیق بین الأسطورة والأدب وذلك نظرا لتمتعها بمجموعة من نوهنا یتبیّ والعقل المدرك 

ارتباطا متماسكا بالأدب، فالأدیب دائم السعي إلى خلق عالم جدید.تربطهاالتيصائصالخ

ویعد هذا النوع التراثي، أكثر الأنواع شیوعا وانتشارا بین الكتّاب والمبدعین، ذلك نظرا لما 

تحمله من إیحاءات وطاقات رمزیة، إذ شكلت لدى المبدعین عالما ساخرا، ولكن الدافع وراء 

لیس مجرد معرفتها ولكنه محاولة إعطاء النص عمقا أكثر من عمق «استعمال الأسطورة هو:

، أي أن 2»لظاهر، ونقل تجربة من مستواها الشخصي الذاتي إلى مستوى إنساني جوهريا

ة الخلق صالإبداعي عمقا باطنیا، إضافة إلى تقدیمه للإنسان فر صالتراث الأسطوري یعطي الن

ه.صو صالخیالي في ن

واء الارتة منهم الروائیین، التشرب من منبعه و صوبذلك أجبر التراث الأسطوري المبدعین وخا

احتل مكانا مرموقا في أعمالهم الروائیة.، وبذلكمن حلته الخیالیة

1–مجلة جیل، الدراسات الأدبیة والفكریة، العام الثالث­ العدد 22 أیلول 2016، ص 16.

، ص17. 2–المرجع نفسه
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التراث التاریخي–6

یات تاریخیة، فأبدع صأحداث أو شخیستلهم منه سواءاثي المبدع، وهبّ أغرى هذا النوع التر 

ه روحا جدیدة بتوظیفه للتاریخ، حیث أخذ یجسد من خلاله آلامه صّ به في كتاباته وقدّم لن

فالماضي التاریخي هو عامل ذهني، یستنبط في كل لحظة من الآثار القائمة، أو «ومشاعره، 

.1»بعبارة أخرى موضوع التاریخ هو الماضي الذي هو الحاضر

ویمشیان جنبا إلى والعودة إلى الماضي، وجعله یسایر الحاضر بالاستقاءفالمبدع یقوم دائما 

ینتهي بانتهاء لیست مجرد ظواهر كونیة عابرة،الشخصیات التاریخیة وشخصیاته«أن إذجنب

على امتداد ­ن لها إلى جانب ذلك دلالتها الشمولیة الباقیة، والقابلة للتجددفإوجودها الواقعي، 

ى، فدلالة البطولة في قائد معین، أو دلالة النصر في كسب  في صیغ وأشكال أخر ­التاریخ

معركة معینة تظل بعد انتهاء الوجود الواقعي لذلك القائد أو تلك المعركة باقیة، صالحة لأن 

وشخصیة التاریخ لیس إلا تذكیر  أحداث تتكرر من خلال مواقف جدیدة»2، فالهدف من إحیاء

الموروث العظیمور والأحداث لدیه، وأیضا حفاظا على هذا صبعض الإثارةللمتلقي، ومحاولة 

الذي رسمته لنا شخصیات مجیدة سالفة.                                                     

محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة، ص105. –1

في الشعر العربي المعاصر، ص120. علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة ­2
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احدة فقط، بل كل قلم وكیفیة رسمه التاریخ یحدث مرة واحدة فقط، ولكن لا یكتب مرة و إن

وكتابته وتفسیره له، وذلك بما یخدمه ویناسب مصالحه.1 إذ حاول الروائیون إحیاء هذا التراث من 

جدید، لتفتیح عقول الأمة وتذكیرها بماضیها المجید الذي نود دائما الإمساك به لبناء أنفسنا 

وحاضرنا ومستقبلنا أیضا.

: أهمیة التراثرابعا

الة، وتراثنا العربي یتصف بأهمیة كبیرة، فهو إن جوهر الشيء تكمن في قیمته وأهمیته الفعً 

مبعث فخر للأمم واعتزازها، لما یحمله من قیم ومعان دالة على الأصالة والعراقة، كما أنه یساهم 

نه أمرا الاستفادة میة وأصل بلاغتنا فتعد أصل ثروتنا الأدب«في صیاغة مستقبلها، إذ یعد التراث 

.2»هاما، وضرورة من ضرورات الحیاة، لصون اللسان العربي عن اللحن

ن ثروات سواء في مهد الحضارة العربیة لما یملكه ممن خلال هذا نستنتج أن تراث العرب یمثل

الجانب الأدبي بمختلف أنواعه وأجناسه، أو في المیدان الاقتصادي، والثقافي، وغیرها من الجوانب 

التراث، لهذا هناك إلحاح كبیر على إعادة صیاغة التراث والاستفادة منه في بناء التي تضمنها 

یراجع، محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة، ص102. ­1

مسیلة، ،لنیل شهادة الماستر، جامعة محمد بوضیافبالخیرفي دیوان الدواوین لعقاب الإسلاميرحیمة خاوي، تجلیات التراث _2

.17، ص2016/2015
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مستقبل الأمة العربیة، كما یهدف أیضا إلى صیاغة اللسان العربي من الخطأ والشذوذ خاصة في 

أغلب ، والأحادیث النبویة الشریفة، لهذا نجد أن الإسلاميالمجال الدیني، خوفا من ضیاع الدین 

مستذكرین من دةالشعوب تحترم تراثها وتعمل على تخلیده ونشره بین فئة الشباب والأجیال الصاع

ز هویة الشعب وهو سجل حافل بممارسات ونشاطات بر یوالتراث «تراثهم ماضیهم وأجدادهم، 

ناقله وفعالیات الآباء والأجداد الذین واراهم الثرى، وظلت بصماتهم خالدة مع هذا التراث الذي تت

.1»الأجیال جیل بعد جیل

تلك انتماءحیث ربط بالهویة المعبرة عن ،هذا القول یبین قیمة التراث في حیاة الشعوب

إذ یمثل السجل الحافل بمختلف المعتقدات الدینیة، والحضاریة، والثقافیة التي ورثناها ،الشعوب

زال خالدة في ذاكرتنا وآثارهم لا تمجهداتهمللثرى إلا أن احتضانهمرغم عن العن أسلافنا فب

ندثار والتلاشيالأجیال فیما بینهم عازمین على صیانته عن الابتناقله،أقوالنا وأفعالناوتصوراتنا 

ل الحفیان ونجد فیص،الإهمالنتیجة ولم یبقى لها أثر اندثرتفكم من مخطوطات قد 

.2013فبرایر /13مقالات وآراء، أهمیة التراث في حیاة الشعوب، تم إنشاءه بتاریخ الأربعاء ،_ لطیف یولا1

tellskuf.comالموقع الالكتروني: copyright@2013 All right reservrd. Designed by iven.
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یجب الاهتمام بدراسته وحمایته یشكل التراث نواة الهویة العربیة یرسم حدودها، ومن هنا «:یقول

1»بناء الهویات الوطنیة والثقافیةاتجاهوتأصیله وتعمیق دلالاته في 

وینظر إلیه على أنه مقوم من مقومات الثقافة ،یعد التراث صانعا ومؤسسا للهویة العربیة

ر وحدتها وترابطها، كما أنه یساهم في تعزیز الروابط ما بین الماضي العربیة، وعنصر من عناص

لهذا یتوجب علینا حمایته من التلف، والقیام بدراسته وتفكیك شفراته ومعانیه ،والحاضر والمستقبل

الأمم الأخرى التي حافظت على أن نستفید من تجارب«علینا التي یوحي إلیها ولتطویر تراثنا

.2»وضمنت له أسباب الحیاة والبقاءاثهاتر 

ت فاهذا القول یبین أن مستقبل تراثنا متعلق بتجارب الأمم الأخرى ومن خلال استثمار ثقا

الانفتاح على الآخر والاستفادة من حضارته وتراثه.هذه الأمم في ثقافاتنا، وكذلك 

، وثقافاتها وأصالتها، ومعتقداتها الدینیة ورود هذا ت أن الأمة العربیة أمة زاخرة بمورثهاوما یثب

أو لم یسیروا في الأرض كیف كان عاقبة الذین كانوا من قبلهم «القول الله سبحانه وتعالى القائل: 

3.»الأرض فأخذهم االله بذنوبهم وما كان لهم من االله من واقكانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في

ط، دخلات المؤتمر الدولي الأول (نحو خطة شاملة للتراث الفكري العربي)،امستقبل التراث، بحوث ومد،_ فیصل الحفیان1

.33ص2011، القاهرة

.40، ص_ المرجع نفسه2

.21_ سورة غافر الآیة 3



التراث المفھوم والآلیات الفصل الأول

45

نن مقدسات الأمة التي یجب أن تصانلاحظ أن التراث یعد م،مةمن خلال هذه الآیة الكری

ل االلهن االله عز وجل عدى قوة الأولین آثارا،  لكن لم یتمكنوا من المحافظة علیها، فأرسكما بیً 

سبحانه وتعالى عقابا شدیدا علیهم لأنهم ناكرین للجمیل.

ناشكل ضرورة تاریخیة حیویة لوجودیمكن القول أن الاهتمام بالتراث ی،وكحوصلة لما سبق

ي ف، كما نلاحظ عاتحیث یساهم في زیادة تماسك الروابط الاجتماعیة، وتعزیز الثقة بین المجتم

هذه السنوات دعوة إلى إنشاء مؤسسات ووكالات تبث الوعي في عقول الأمم وتحفزهم على إدراك

ها.تحتل الصفوف الأولى نتیجة تراثقیمة وأهمیة التراث ودوره في تحقیق التنمیة، فكم من أمة 

أننا لا نستطیع أن نكشف عن جوهره الیة للتراث وأهمیته إلاثوأفصحنا عن القیمة الممهما عبًرنا

العرب والمسلمونالفكري الذي خلفه لنا العلماء التراث الغربي، وهو النتاجىفقد غطً «ه، هوكن

البیبلیوغرافیة التي التراث من خلال المؤلفاتة، ونستطیع التعرف على هذا جمیع فروع المعرف

.1»جمعت أسماء الكتب العربیة، ومن أقدمها وأشهرها كتاب الفهرست لمحمد بن إسحاق الندیم

لعاتهالعربیة بمختلف مصادره وتطن ثقافة الأمةن التراث یمثل ذلك الجزء الشاسع مبمعنى أ

مهات الكتب وتفحصها وذكرمن العودة إلى أكشف أهمیته لا بد وحتى یتسنى لنا معرفته و 

م الذي أثرى الخزانة العربیة.ندیابنهذه الدفاتر ومن أمثالهم لدین فيالمخأمجادها

.15عبد العزیز التویجري، التراث والهویة، ص -1
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كتاب المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع" «ومن بین الموسوعات التي أثرها أیضا نجد 

الدول العربیة في القاهرة، في خمس ابع لجامعة أصدره معهد المخطوطات العربیة التالذي 

مجلدات، من إعداد الباحث محمد عیسى صالحیة، وقد عني المستشرقون عنایة خاصة بالتراث 

ر بوضوح عن مدى الجهد الخارق الذي حد یعبّ صر في هذا المجال على ذكر مثال واالعربي ونق

.1»بروكلمانكارلقام به المستشرقون في خدمة التراث العربي أمثال المشرق الألماني

كسر فإن حدث له،بأن نقول أنّ التراث یمثل العمود الفقري في حیاتنا،هذه الأقوال كفیلة

استقرارهاها حافظت على تزعزع كیان الأمة العربیة وفقدت توازنها، لكن بفضل جهود علماء

مة ه مقدً بوالاهتمامإنما نجد أنّ العنایة ،وهذا الجهد لا یقتصر على الناحیة العربیة فقطومورثها

ي أمضى نصف حیاته في إعداد الذ"ل بروكلمانكار "مثل: من قبل مستشرقین ألمانیین كبار

ملاهتماافإن دل هذا العربيالأدبربي" التي ترجمت إلى تاریخ الكبیرة "تاریخ التراث العموسوعته

افي ي یتصدرها تراثنا العریق، فهو میراثنا الثقیدل على المكانة العظیمة التعلى شيء، فإنما

به.الحضاري الذي نعتزو 

.16، ص عبد العزیز التویجري، التراث والهویة-1
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إنّ أهمیة التراث للعرب تتجلى في كونه وسیلة من الوسائل التي ستساعدهم على «

.1»الإسهام في التراث الفكر العالمي، وستعینهم على بلورة نظریة فكریة وتیار فكري عربي

ىأنّ للتراث أهمیة باللغة وجلیلة تتمثل في مساهمته بالتعرف علمن خلال هذا القول نستنتج 

ة ثقافیفكریة و لاع علیها، كما تتجلى أهمیة أیضا في بناء نظریة الثقافات العالمیة الأخرى، والإط

ثقافیة ة مجردة من التفكیر الغربي الساعي إلى تجرید الفكر العربي منذات أواصر عربیة بح

وأصوله التراثیة .

في الماضي الاجتماعیةبه، حین یتطابق مع الحیاة تذيیحوبذلك یشكل التراث مثالا «

جعًا موثوقًا قدیمًا مع السیاسة العاصرة، فهو یشكل مر ق من حیث السیاسة والحاضر، كما یتصاد

ة الأماستمراریةالحاضر، حیث یضمن ، ویتمیز التراث بأنه أقوى منوالمناقشةلا یقبل البحث 

.2»وفكرهااء الشعوبویوازي بین عطوالحاضر والمستقبلویحقق التوازن بین الماضي 

أو الحاضر أو المستقبلالماضيبها سواء في یقتديمن هنا نفهم أن التراث یمثل الخلفیة التي 

والسیاسیة الماضیة والراهنّة فحسب هذا القول الحیاة الاجتماعیةفهو یجمع بین شمل الحیاة 

.65، ص2008جینیا، فر ،1الإسلامي، ط إبراهیم محمود عبد الیاقي، الخطاب العربي المعاصر،المعهد العالمي للفكر -1

.04ص2018محمد مروان، كیفیة حمایة التراث، ینایر،-2
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والسیاسیة قدیما لا تختلف عن الحیاة المعاصرة، كما یهدف التراث إلى تحقیق نوعًا الاجتماعیة

والتفاهم بین العصور بأنواعها والشعوب وتصوراتها.الاتفاقمن 

لبنياماسكتفي ویلعب دورًا فعالاً الاجتماعي،یشكل حافزًا للمزید من الدراسة والتقدم إذا،التراث

ور شعى و قویكما أنه یغرز الإرادة الوطنیةبالنفس،الثقةلمجتمع والأفراد ا یمنح ل، كمالاجتماعیة

.وعزیمتهاالأمة العربیة 

: بواعث توظیف التراثخامسا

لا ن تیار التوجه إلى استدعاء التراث في الروایة العربیة المعاصرة، لم یظهر فجأة وبإ

مقدمات، ولا ولید الصدفة أیضا، بل كان مقصودا، ووقفت وراء وجوده بواعث وعوامل حفزت 

وخلق صیاغتهاإعادةواستخراج مكوناته، ثم أعماقهالمبدع والأدیب للعودة إلى تراثه، والغوص في 

ذكر:تشرق المستقبل، ومن هذه البواعث ندیدة تستوعب الواقع وتسرؤیة ج

العامل الفني_1

ره في بعدین:امل استدعاء التراث، ویمكن أن نحصیعتبر العامل الفني من أهم عو 

اث، بحیث تكون العودة إلى التراثالمبدع المعاصر بالطاقات الفنیة المخزنة في التر إحساس-

تجربته حیث یربطها إثراءلأن الأدیب المعاصر قد أدرك مدى أهمیة التراث فأخذ یستغله في 

والتأثیر، ذلك لأن المعطیات التراثیة تكسب لونا خاصا الإیماءبمعین لا ینصب من القدرة على
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وق بوجدانها، لما للتراث من حضور حي ودائم في صاسة في نفوس الأمة، ونوعا من اللّ من القد

1.جدان الأمةو 

إلیهفالمبدع عند توظیفه لبعض مقومات التراث، فانه قد وصل إلى ضمیر أمته وتوسل 

ة روحیبأقوى الوسائل تأثیرا فیه، فكل معطى من معطیات التراث یرتبط دائما في وجدان الأمة بقیم

في التي ارتبطتوالدلالاتالإیحاءاتیكفي استدعاء هذا المعطى لإثارة كل إذفكریة ووجدانیة، 

.وجدان السامع تلقائیا

2»نوع من الموضوعیة والدرامیة.إضفاء«_ وأما العامل الثاني فیتمثل في 

_ العامل الثقافي2

الشخصیات وهو عامل آخر الذي ساعد بدوره على اتجاه الأدباء المعاصرین إلى استدعاء 

أساسیین:التراثیة، وهذا العامل یمكن بلورته في عاملین 

كادیمیة العلومأ_  ینظر: نعیم عموري، استدعاء التراث في روایة ثرثرة فوق النیل لنجیب محفوظ، آفاق الحضارة الإسلامیة،1

.27، ص43.23هـ، ق1437، 1436الإنسانیة والدراسات الثقافیة، السنة الثامنة عشر، ع الثاني، الخریف والشتاء، 

.20ص،1997القاهرة،د ط،الفكر العربي،دار_ على عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر،2
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التراث، والدور الذي قام به رواد هذه الحركة في كشف كنوز التراث إحیاءتأثیر حركة «:أولهما

فیها من قیم فكریة وروحیة وفنیة صالحة للبقاء ماإلىوتوجیه الأنظار وتجلیتها،

1.»والاستمرار

یر التعب"أو "التراثمرحلة تسجیل "، أولها نولقد مر هذا العامل أیضا بمرحلتین أساسیتی

لأدبیة وافي التجارب والإبداعات الفنیة"التعبیر به"أو "توظیف التراث"والثانیة هي مرحلة "عنه

سواء.

بالموروث في الآداب الارتباطأما الجانب الثاني، فهو التأثیر بالاتجاهات الداعیة إلى «:ثانیها

2.»الأوروبیة الحدیثة والأخذ من ثقافتها المتنوعة التي تسیر متطلبات العصر

والاجتماعیةالعوامل السیاسیة -3

عندما «، ویتجلى ذلك: والاجتماعيومن أهم بواعث توظیف التراث أیضا، العامل السیاسي 

ل حریات الشعب وأصحاب في أمة من الأمم، فیكبوالاجتماعيیشتد الطغیان والقهر السیاسي 

عن أفكارهم واإلى وسائلهم وأدواتهم الفنیة الخاصة التي یستطیعون به أن یعبر ونالكلمة یلجئ

.25، صالشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصرعلى عشري زاید، استدعاء_1

.28، صنفسهالمرجع_2
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بأسالیب الرمز والأسطورة حتى یمارسوا مقوماتهم للطغیان، وقد وجدوا ضالتهم في تلك الأصوات 

1.»في عصرهاالتراثیة التي ارتفعت في وجه طغیان السلطة

وز وأساطیربما یحمله من رم،"التراث"في هذا الماضي ضالتهمبمعنى أن الأدباء وجدوا 

من خلالها عن هذا الظلم والفساد الحاصل في عصره، وارتفعت بذلك في الأدب المعاصروعبروا

صوات كما ظهر وجه آخر إلى جانب هذه الأالفاسد،الأصوات التراثیة الحاملة للتمرد على الواقع 

بیل سالتراثیة المتمردة، وهو وجه التضحیة النبیلة التي بذلها أصحاب الرأي، وما یتحملونه في 

دعواتهم من عذاب وآلام، فانتشرت شخصیات تاریخیة ودینیة متعددة.

_ العامل القومي4

ركة لبث أن ترتد تلقائیا بحفإنها لا تر داهم كیانها القومي،حیث تتعرض أمة من الأمم لخط

تتشبث بها في استمالة لتؤكد كیانها في وجه هذا الخطر الداهم، ومن رد الفعل إلى جذورها القومیة

أي ریاح تحاول أن تعصف بوجودها القومي مواجهةالجذور القومیة التي ترتكز علیها كل أمة في 

2.ومیة، ویقینا راسخا بأصالتها وعراقتهاقویا بشخصیتها القإحساسا، فیمنحها "التراث"

.28_ نعیم عموري، استدعاء التراث في روایة ثرثرة فوق النیل لنجیب محفوظ، ص1

.39استدعاء الشخصیات التراثیة، صعلي عشري زاید، _2
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وفي الانجلیزي لمصر، وتزاید المطامع الأوروبیة في البلاد العربیة،الاحتلالومثال ذلك 

قةبالأصالة والعراإحساساد منها مواجهة هذا الخطر تشبثت الأمة بجذورها القومیة، حیث تستم

یتها قویا بشخصإحساساها وأقدرها على منح الأمة وكان تراثنا القومي هو أقوى هذه الجذور وأصلب

القومیة.

ل النفسي_ العام5

بما وهذا العامل مرتبط بالتجربة الإنسانیة في سیاقه الفردي بعیدا عن أیة مؤثرات، فالحیاة 

عنها، وشهد رفیها من تعقیدات معاصرة، تدفع نحو العودة إلى عالم قدیم شهد البساطة وعبَ 

، فكل شاعر یعبر عن عالم مستقل بذاته، له إضرار على تحقیق الذات...انجازات تحققت بفعل 

1.»رؤیته الخاصة وتجاربه الفردیة التي تدفعه نحو توجهات خاصة به

هاراته ة فلكل إنسان مل أن الإبداع ولید التجربة الفردیوفي إطار هذا العامل یمكننا القو 

في أيّ مجّال من مجالات الحیاة، فهو والابتكاردفعه نحو الإلهام وقدراته التي تالخاصة به، 

، ونظرا إلى التغیرات والتحولات الخارجیةقل كلّ شيء إلى ذاته هو بعیدًا عن المؤثرات یستند أولاً 

في قلق خوفًا من الضیاع یشالتي طرأت على الحیاة أصبح الإنسان العربي المعاصر یع

.29صفوظ،لنجیب محالنیلرثرة فوف ثالتراث في روایة استدعاءیراجع: نعیم عموري، -1
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راث من ثقافته وأصالته العربیة، مدركًا انه لتجاوز كل هذا لا بد من العودة إلى التوالانسلاخ

قدما نحو الأمام.في إبداعاته والمضيواستغلاله

عن المستقلة، ووجهات نظره كما هناك إشارة إلى أنّ لكل كاتب أو شاعر عالمه الخاص به

تهوإحباطابأصل یحمیه یتقي به عجز الحاضر ویأتي المندفع إلى التراث كمن یلوذ «.هغیر 

العجز عن إمكان للتقدم في  الحاضر المتتالیة التي تحیطه بمشاعر الیأس و 

وظیفة ا ترى في التراث ماضیًا مشرقًا، فتأتيوبقدر ما ترى في الحاضر واقعًا عاجزً والمستقبل....

1.»لصورة الجمیلةالتراثي هو االماضيإلىلتكون تعویضیة فكل ما ینتمي التراث 

ه جعلوا منین حیث بین الأدباء والمفكر حتلها التراث ن لنا المكانة التي ییبیّ ،ا القولوهذ

خر والمحصن لهویتهم ومعتقداتهم، فحسب هذا الرأي التراث رمزالعنصر الرئیسي لمواجهة الآ

تخلص المفكر العربي فلولاه لماظیفة التي یؤدیها و إلى البالاستنادالعریقة، وهذا الحضارة العربیة

حینالذي أصابه جراء هذا الحاضر المزیف المبني على أسس هدامة،فيمن أرقه وعجزه 

مازالت راسخة في عروقنا ودمائنابقایاو ینة، فالتراث آثارالماضي نراه یقوم على قیم ومبادِئ مت

تراثها دینها و اضنة لالعربیة حوالمعتقدات، تبقى الأمة الأدیان واختلفتفمهما تغیرت الأوضاع 

، 2003، عمان، 1زان محمد إبراهیم، خطاب النهضة والتقدم في الروایة العربیة، المعاصرة، دار الشروق للنشر والتوزیع، ط ر -1

.216ص 
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ث بهدف إعطاء وظیفة معكوسة التراباستدعاء«فمثلا بعض الروایات العربیة قامت .الأصیل

هذا یوحیهدیة قد تشكلت بغرض تسهیل نوم الأمیر، بما روایة الشهرزافإذا كانت الللقّص

لقص العربي الحدیث غایة أخرى، وهي تشجیع الرفض متثال فإن لرغبة في الارض من الغ

.1»على مجتمع الظلم والفسادْ والانقلاب

كل فهناك من وظفه لیكون على ش،التراث غایات عدیدةلاستدعاءهذا الكلام یوحى إلى أنّ 

ات أسمى والمتمثلة في شهرزاد، في حین هناك من وظفه لغایعبرة وهذا ما لمسناه في روایة 

د أفراتك الروابط بینلتي تُهدد كیانه وتفالمخاطر ا، والنظر فيالاجتماعیةالجة القضایا مع

ه المجتمع خاصة في عصورنا الحالیة أین عمّ الظلم وتفشى القهر، فتیقن الأدباء أن إصلاح هذ

به، فتنوعت والإدلاءفي كتاباتهم لتعبیر عن المسكوت عنه المجهداتالأوضاع یتوجب تضافر 

"ءولیامتاهة الأ"مال الروائیة التي وظفت التراث بشتى أنواعه منها توظیف التراث في الروایة الأع

.هذا البحثن حل دراستنا في الفصل الثاني من موهذه الروایة ستكو العبودي"أدهم "ل

.218محمود إبراهیم، خطاب النهضة والتقدم في الروایة العربیة المعاصرة، ص رزان-1
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والاصطلاحيدایة بمفهومه اللغوي عد مرورنا بالمحطات التي تناولت مصطلح التراث بب

لى إالانتقالارتأینا،بیة المعاصرةیة العر ، ودواعي توظیفه في الرواتهأهمیأنواعه و ینینبم

لك المغزى الرئیسي لها، وكذاستنباطمحاولین "لأدهم العبودي"دراسة روایة متاهة الأولیاء 

أهم النصوص التي اكتشافحاول ن، كما سیةرواالعلیها یتات التي بنكشف أهم التقنی

هي هذه النصوص التي تداخلت ماالعمل الإبداعي والروائي. تفاعل معها الكاتب في هذا 

؟ةروایالفي ها استحضار ة؟ وما غایة الكاتب من معها الروای

دراسة عتبات النصأولا: 

من قبل النقادبالاهتمامالنصیة، حظیت العتباتبعد الإهمال الطویل التي عانت منه 

متلقي تتیح للإذوالمحللین والباحثین المعاصرین، وذلك نظرا للأهمیة الكبیرة التي تتمتع بها، 

فرصة الإمساك والحصول على المفتاح الأوّلي الذي یساعده في فهم النص الأدبي  

والوصول إلى مقاصده الدلالیة وتحلیله، وتفكیك شفراته والإبحار في أعماق المتن لفك 

الغموض الطاغي علیه.

ك من خلال ف"،لعبودي"ل""متاهة الأولیاءروایةفي وسنحاول الحصول المفاتیح الأولیة

شفرة العنوان والغلاف والإهداء والتصدیر.
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: العنوان1

أعماق والأساسیة التي یجب على القارئ التسلح بما للولوج إلىمن المفاتیح الأولیة

اسكناهالنص والإمساك بجوهره "العنوان"، فهو أولى العتبات الدلالیة التي توجه المتلقي إلى

أنظار الدراسات الحدیثة واهتماماته، إذ اعتبره شفراته، لذلك وجهت إلیهمضامینه وتفكیك 

عبارة عن أنظمة دلالیة سیمولوجیة تحمل في طیاتها قیما أخلاقیة «بعض الباحثین 

. فالعنوان یتّخذ لنفسه عدة أشكال ودلالات وتراكیب، حاملا في 1»واجتماعیة وإیدیولوجیة

طیّاته قیما عدیدة ومختلفة.

إن طرفي الوصل ینبغي أن یجمعهما مجال خطابي «كما نجد "جون كوهن" یقول: 

ن تكون هناك فكرة هي التي تشكل موضوعهما المشترك، وغالب ما قام عنوان أواحد یجب 

ر الواردة أو الموضوع العام وتكون كل الأفكانه یمثل المسند إلیهالخطاب بهذه الوظیفة، إ

ونرى بأن "جان ،2»أجزاءهن هذه الأفكارنه الكل الذي تكوّ في الخطاب مسندات له، إ

كوهن" اعتبر العنوان فكرة رئیسیة وعامة، تحیط بجل الموضوع وتغذیه بدلالات واحاءات 

الأفكار التي ترد بعده عبارة عن مسندات له، كما یشید أولیة، كما نجده یعتبر أن كل

بضرورة العنوان في أي عمل إبداعي فني.

.146، ص 12یونس  جمادي الطائي، سیمیائیة العنوان في دیوان شظایا ورماد، مجلة مدام الآداب، العدد لطیف -1

، ص 1986، المغرب، 1جان كوهن، بینیة اللغة الشعریة، تر: محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، ط -2

161.
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یجعل النص دلالة كلیة تنطوي على أبعاد نإن العنوا«:"إبراهیم رمّاني"أضف ما قاله 

عمیقة تحوي معاني شاملة وهو الكلمة التي تختصر التفاصیل وتجمع الأشتات، وهو 

أن العنوان كلمة أي،1»البدایة والنهایة والجوهر الذي تدور في مداره عناصر القصیدة

العنوان بمثابة نص مضغوط یحمل الكثیر النص، بمعني أنیحمله مصغرة وشاملة لكل ما

كل هذا یبیّن لنا العلاقة والدلالات التي تقوم بدورها بإغراء المتلقي وإثارته،تالإیحاءامن 

ة الموجودة بین العنوان والنص، إذ لا یمكن إیجاد نص دون عنوان، أو عنوان دون نیالمت

نص.     

هو الآخر من دلالات ا "متاهة الأولیاء" الذي لا یخلو عنوان روایتنوبالعودة إلى 

التأویل، والرغبة في استكشاف ما، فهو عنوان لافت ویفتح لنا أفقا من الرغبة،وإیحاءات

ان أولیاء هم؟ هل هي متاهة الزممتاهة تلك؟ وأيوراءه، فما المقصود بمتاهة الأولیاء؟ وأي

فس البشریة؟ فنحن نعلم أن المتاهة هي الظلال والتیه أماالمكان؟ أم هي متاهة النأو

ب الأولیاء فهو جمع ولي، والولي من ولي أمرا هو المصیر والقریب والصالح من العباد المقر 

بعبادته.

أذهاننا عدة تساؤلات أيّ ولایة هي؟ هل هي ولایة أما إذا كان یقصد الولایة، فیتبادر إلى

هل یمكن اعتبار القریة التي صوّرها لنا العشق؟العقل؟ أوالمعتقد؟ أوأوأو الدین؟ العرق؟

الدائریة ألحكيهل یمكن ربط عنوان الروایة بطریقة العبودي هي المتاهة وأهلها هم الأولیاء؟

.186، باتنة، د ت، ص 1إبراهیم رماّني، أوراق في النقد الأدبي، دار الشهاب، ط-1
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التي اعتمدها العبودي؟ إذ نرى بأنه یقدم لنا شخصیة، ثم یقدم أخرى وهكذا، وبعدها یقوم 

ة الأولى، وبذلك تعتبر وكأنها متاهة.بالعودة إلى الشخصی

یمكن أن نربط العنوان أیضا بالمتین، أولا لكون الشخصیات التي وظفها یمكن وكما

أشبه بالمتاهة وإذا حاولت فهمها تحس اعتبارها كلها أولیاء بشكل ما، وعلاقتهم ببعضهم

وكأنك تعیش متاهة.

ر ، ویجعلنا نبحتوالإیحاءاإذن، نرى بأن عنوان "متاهة الأولیاء" غني جدا بالدلالات 

في تساؤلات كثیرة لابد منها للولوج إلى عمق النص الروائي وتفكیك شفراته. 

: الغلاف2

أول ما یقع علیه بصر المتلقي في الأعمال الروائیة ویشد انتباهه "الغلاف"، فهو 

الإشهاریة التي تغري المتلقي وتجذبه، ذلك نظرا لما تحفل به من الألوانبمثابة الواجهة 

زركشة وعنوان...، فالغلاف أیضا لا یقل أهمیة عن العنوان، فیما یتمتع به من ووصورة

ودلالات لا یمكن الاستغناء عنها.إیحاءات

لأسود والأبیض فر والأزرق واوغلاف روایة "متاهة الأولیاء"، نلحظ فیه اللّون الأص

ویعد اللّون الأصفر الطاغي، یتخلله اللون الأزرق، في حین جاء اللّون الأبیضوالأخضر

والأسود في اللوحة التي یحملها الغلاف.
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، فقد احتوت الواجهة الأولى لروایتنا على اسم الكاتب "ادهم العبودي" الذي كتب بالأسود

وهو لون اعتیادي عادة ما یكون هو اللّون السائد في أسماء الروائیین والكتّاب.

یلیه مباشرة عنوان الروایة "متاهة الأولیاء"، كتب باللّون الأخضر، وتحت العنوان مباشرة 

الغلاف، والمتمثلة في مجموعة من الأشخاص، في صدارتها صورة لرجل تصادفنا صورة 

منحني قلیلا بلباس أبیض، واضعا عمامة على رأسه، وخلفه الكثیر من الرجال الذي تراوح 

والأسود، رغم كون اللباس الأسود هو الطاغي، هل یمكن أن هذه لون لباسهم بین الأبیض

أتطلع في «:وبذلك نربطه بما جاء في المتناللوحة تمثل طقس من طقوس أهل القریة؟ 

ي الجلابیب التي الأیادي التي تتراقص في الهواء وفي الأجساد التي تتلوى أسفلنا، ف

وهذا المقطع .1»رجل من الآخر، كلها عمائم بیضاء وجلابیب داكنة...تتخالط فلا یبدو

صورة لمراسم أخرى غیرها؟ یصور لنا مراسم زواج "دمیانة" بــ "مرقص"أو یمكن اعتباره یمثل 

الاحتفالاتإحیاء ذكرى ما...، ونحن نعلم أن الروایة غنیة بهذه مثل مراسم الزفاف أو

وبذلك تكون صورة الغلاف لها علاقة مباشرة مع المتن "النص" فهي وسیلة من والمراسیم.

وسائل الإیضاح والتوجیه.

إلى عالم الروایة، وستوضح لنا ذلك والغلاف كما قلنا یعد معلما من معالم الدخول 

الألوان حین نقراها ونحاول إسقاطها على المضمون.

.46، ص أدهم العبودي، متاهة الأولیاء-1
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روایة : یرمز إلى الغیرة والحقد والمكر والخداع والخیانة ویتضح لنا هذا في الالأصفراللّون

من خلال هذه المقاطع:

وهذا المقطع في الروایة یكشف 1»ربما لطفه المفتعل أو ابتسامته المداهنة الذئبیة...«

عن حقیقة "العم سوسو" المخفیة، الذي یرتدي ثوب ملائكي لیخفي به مكره وخداعه 

وتصرفاته الوحشیة من اعتداءاته الجنسیة على الأطفال.إضافة إلى ذلك، خداع وخیانة 

"السبع" لزوجته "زهرة"، وأیضا خیانة "زهرة" له .

هو ون في الروایة إلى القریة التي یصورها لنا "العبودي" فكما یمكن أن یرمز هذا اللّ 

نباتات الحلفاء صفراء اللون والتي تسكنها «یصور لنا منطقة صحراویة في جنوب مصر 

.2»السحاليالثعابین و

: ویرمز إلى الصفاء والنقاء والهدوء، ویعود هذا اللون في الروایة إلى نهر اللون الأزرق-

.4»وفي الناحیة الغربیة یقع النیل«،3»مجرى من الماء«النیل الموجود في القریة 

یرمز للیل، والتشاؤم كماوالألم: یرمز هذا اللّون إلى الحزن والانسدادالأسوداللون-

.162، ص الأولیاءأدهم العبودي، متاهة -1

مصدر نفسه، ص ن.ال-2

المصدر نفسه ، ص ن.-3

المصدر نفسه ، ص ن.-4
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...«:وأیضا یقول،1»یخرج علیه هذا اللیل«:الروایة في قوله العبوديویتضح لنا هذا في 

أكمل تعلیمي رغم الصعوبة، طموحي لا حدود له، أو لیس من انه عجزي، عجزي جثني أن

الظلام رفیقي ...«:أیضا یقولونجده2»حلم كسائر البشرحقي. وهو حق بسیط أن أ

.3»الأوحد في الحیاة، من أنا بغیر الظلام؟

ة ، ورمز الحیاالإلهيهو رمز النقاء والطهارة والصفاء، كما أنه رمز النور اللون الأبیض:

والأمل.

: الإهداء3

والإشارات هو تالإیحاءامن ا، إذ لا یخلوالإهداء هو العتبة الثالثة التي تواجهن

الأخر. والإهداء غالبا ما یكون مرآة عاكسة لما تحمله نفس الكاتب من مشاعر الود 

والاحترام.

جاء حاملا لبصمة الخصوصیة فقد خصصه الكاتب "لابه محمود" الذي وإهداء الروایة،

.كان مشحونا بمشاعر الحب والهیام التي یكنها لابه

.59، ص أدهم العبودي، متاهة الأولیاء-1

.103المصدر نفسه ، ص -2

.137المصدر نفسه ، ص -3
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: التقدیم4

قدمة من أهم عناصر خطاب العتبات النصیة، ویراها البعض أنها تمثل جنسا تعد الم

ى شكل أتت علأدبیا كالعنوان، وبالعودة إلى مقدمة روایة العبودي "متاهة الأولیاء"، نرى بأنها

كبر فلاتشي،" وكما نعلم أنها اتناقص من روایة "إنسان" "لأوریانامقالتین حیث كانت الأولى

تباس والمسلمین، وتنظر إلیهم نظرة احتقار. في حین المقالة الثانیة عبارة عن اقعدو الإسلام 

من دعاء صلاة روح الطالب، وهو عبارة عن ثنائیة ضدیة .

أن النص یتمتع كما یعتبر هذا التصدیر تمهیدا لما جاء في المتن "النص"، إذ

والحیاة العادیة والأخویة بأصوات عدة، وتركز على علاقة ما هو مسیحي بما هو مسلم،

الكامنة بینهم.

وفي الأخیر، نستخلص بأن العتبات النصیة تلعب دورا هاما في تدعیم المتلقي 

یحویه المتن، وتحریضه على التهام النص بكلبالقراءة الأولیة وفرصة إعطاءه خلفیة عن ما

شهیة والولوج إلى أعماقه وفهم جوهره ومغزاه.

ه وهذ،مع عدة نصوص تراثیةتتفاعلنجد أنها قد "متاهة الأولیاء"وایة لر قراءتناعند 

راثیة دباء المعاصرین، حیث یصبغون إبداعاتهم بحلة تالأشعراء و الهي السمة البارزة لدى 

ا دم، إنما یعود دائمً عفالمبدع لا یبدع من القدیمة؛وأساطیر،من النصوص الدینیةتبسةمق

ك هذه ة وإلى التركة التراثیة التي خلفها لنا أجدادنا، وخیر مثال على ذلإلى مكتسباته القبلی
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مع تبودي"، حیث نجد أنّ روایته تفاعلالروایة التي بین أیدینا للكاتب المصري "أدهم الع

التداخلات نصوص دینیة، وأدبیة، وأخرى شعبیة والغایة الحقیقیة من وراء توظیفه لهذه 

ارستح الزیعیدي، كما أراد أیضا أن یكشف ویهو التمسك بثقافة أمته وموطنه الصالنصیة

.هكیر حتم في موطنه ولا یستطیع ه قد خیّ عن الفساد الذي یرا
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ید لاحه الوحفجعل من قلمه س، والأمن إلیهقرارالاستعیدَ أراد أن یُ ثقفلكن كونه م

، ومن التراثعن أرائه وعن مختلف القضایا التي تشهدها الساحة الثقافیة والفكریةللدفاع

نحو المستقبل الباهر.انطلاقتهینبوع 

" في:لأولیاءات مع روایته "متاهة تتمثل هذه النصوص التي تداخل-

الدینيلتراثا-1

نلاحظ الحضور فقرآنيقد تفاعلت مع النص ال"متاهة الأولیاء"قلنا سابقا أن روایة 

لى ذلك لفظة الدفن، صلاة الجنازةنیة مثال عآلعبارات الدین، الأقوال، والسور القر القوي

حیث فن د، وأیضا طقوس ال"قوة إلا بااللهولاحولفلاقلة "والحو ،الله"وأیضا البسملة "بسم ا

سل غأهل المیت من اليینتهحتى،للدفناراانتظحفر التربة فیبدأ في تجهیز القبر و «:قال

1.»من القرآنیتلوا آیات ،والكفن وصلاة الجنازة...

افق تر ، وهي مراسم دینیة إنسانیة،الدین والسنة النبویةنطاقهذه كلها عبارات تدخل في 

الإسلاميظاهرة الوفاة، ومما یجعلها ذات بعد دیني هو تأكیده على طقوس خاصة بالدین 

هذا في العقیدةیه،والغسل والصلاة علالدفنالمیتكقراءة القرآن والغسل والتكفین، فحق 

ي البحار وهناك من یقوم برمیها فق،ر حثث تجبینما نجد في الأدیان الأخرى ال،الإسلامیة

.والبراري

.9،15،17،ص،ص،صأدهم العبودي، متاهة الأولیاء،-1
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الإسلامیةشریعة یته والتي تحیل إلى الفها الكاتب في رواظالتي و ةومن المقاطع السردیّ 

كثیرًا ما هإنما ربما الداء الكامن في نفسكان یصلي كل صلاة في وقتها بین الناس، «:قوله

1.»هذا المظهر المخادع وكأنه یخفي عن الناس الحقیقةذكان یوسوس فیه بأن یتخ

﴿إنّ المنافقين  :قوله تعالىتناص مع ما جاء في سورة النساءیونلاحظ أنّ هذا القول 

إلا  يخادعون اللّه وهو خادعهم وإذا قـاموا إلى الصلاة قـاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون االله  

2.﴾قـليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء

وتعالى صورها االله سبحانه ،یة الكریمة تبین صفات المنافقین وحقیقتهم كماهذه الآ

رة كبیلكن هم یخدعون أنفسهم، فهو لا تغیب عنه لا صغیرة ولا، یخادعون االلهنون أنهم ظفی

زيّ الصدیق الذي یظهر الإیمان يالنوع الذي یرتدهذاوقد حذرنا االله سبحانه وتعالى من

نه یظ للخالق سبحال في قلبه كفر وغحمدیس رسوله والقرآن الكریم، وهو یباالله وتقوالاعتراف

ي صلاتهم ساهون وإذا قاموا لتأدیتها قاموا كسالى وكأنهم سكارى لاهم فوتعالى، إذ نجد

جاء في یة الكریمة من خلال مادعم هذه الآنویمكن أنّ ،ل یتحكم فیهمعقوعي لهم ولا 

لذینالشرك باالله مبنیا أنواعه، وجزاء تفسیر الشیخ عبد العزیز بن عبد االله بن باز حول ا

طیر یفتك خفي حین قلوبهم مریضة في الباطن بمرض ،ةیخادعون االله ویظهرون نوایا حسن

دًا أندااتخاذبه:یرادكر شواللا وهو الخداع والشرك باالله، أدًا، رویدًا سم الإنسان رویجب

.22، ص أدهم العبودي، متاهة الأولیاء-1

.314، 142سورة النساء، الآیة -2
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الأصنام ة اللّه في العبادة، كعبادبرعاتخاذووسائط للوصول إلى الخالق جلّ وعلاه، أو هو 

شركان، أكبر وأصغر، وكل منهما یكون خفیًا، كشرك فإن الشرك «أما بالنسبة إلى أنواعه 

أو ،تهقأو صد،رائي في صلاتهیر، ویكون خفیًا أصغر كالذي یقوم المنافقین... وهو أكب

1».بالمعروف أو نهیه عن المنكر أو نحو ذلكرهو أمأ،دعائه الله

القرآنیة الكریمة حیث نفهم أنّ االلهیة الآما نصت علیه فحوى هذا القول لا یخالف 

وأیهما أكثر درجات سبحانه وتعالى حذرنا من الشرك به وبأنبیائه الكرام، مبنیًا أنواعه

مثل تكالشرك الأكبر فإنه أعظم ذنب، وأعظم جریمة یقع فیها البشر، أما الشرك الأصغر فی

خرة وما ن عن الآغافلیالدنیویة، أعمالهمفي هؤلاء الذین یدعون الصدق والأمانة في 

ینتظرهم من عذاب ألیم.

، وهذا بغیة مرضاة االلهيرة إلى فعل الحسنات وتجنب المعاصفالواجب علینا هو المباد

والفوز بالجنة ونعیمها.

حیث نجد )22(جاء في لب الروایة الصفحةما ،یة تتناص معوقلنا سابقا أنّ هذه الآ

لأنه یظهر ،وهو مذموم الأفعال یتصف بالخداع والریاء،"علوان"ةالكاتب یصور شخصی

الصلاة لكنه لا يك أعراضهم یدعهم وینهتحرماعلىدى ة نیة حسنة في حین یتعیهل القر لأ

یصلي أبدًا، نیته كسب الناس ومرضاتهم، هذا هو همه الوحید.

الشیخ عبد العزیز بن عبد االله بن باز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة التوحید وما یتعلق به الجزء الأول، إعداد -1

WWW.IMAMBINMBAZ.ORG.باز: ابن. إعداد وتنسیق موقع 47وتنسیق، ص 
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ة أو سواء من الكتب المقدساقتباساتقد حوت على "متاهة الأولیاء"روایة نّ أكما 

هم، تزلا فإن كنتم تغفرون للناس «والمقطع الدّال على ذلك قول الكاتب: ، اناجیل بأنواعهالأ

أبوكمغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم، وإن كنتم لا تغفرون للناس زلاتهم لا یغفر لكم ی

.1»السماوي زلاتكم

ویغفر له دون أن یبقى في قلبه ،عنهوفأنّ الذي یغفر لأخیه خطایاه ویعومن هنا نفهم

نلاحظ أن ما جاء في هذا و هم دون مقابل،اولو ذرة كره یغفر لهم أبوهم خطایاتجاهه 

من جاء بالحسنة، فـله  ﴿. قوله تعالى: 160یة ورد في سورة الأنعام الآناص مع ماتیالإنجیل 

2.﴾ونمظلى إلا بمثلها وهم لا يز بالسيئة فـلا يجأمثالها، ومن جاء  عشر  

بفعلها ولم وحتى إن همّ ،أمثالها لفاعلهاةیضاعف الحسنات بعشر وجلّ ونفهم أن االله عزّ 

و أما من قام، بعبادهاالله غفور رحیمف، یفعلها فاالله یحتسبها له حسنة في میزان حسناته

ولا لا حسنةعلیهكتبتلها لم عفلم یها وهمّ بأمّا إذا و ،بالسیئة ما جزائه إلا سیئة مثلها

سیئة.

في الصفحة ثلاثین المدونوالقول ،ریننجیل متى واحد وعشقتبس الكاتب من إاكما

3.»عین مرة سبع مراتبلا سبع مرات، بل س«:من الروایة قال

.28ص متاهة الأولیاء،،أدهم العبودي-1

.29، ص المصدر نفسه-2

.30، ص المصدر نفسه-3
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د المرات عدي یطلعنا عن ذ" السوعی"و"الأب لوقا"حدیث بین ةالروایكما نجد في 

وسبع مرات عین مرة بجابة تتراوح بین سفكانت الإرب خطایاهم، ال"یسوع"التي یغفر فیها 

هم یسوع.یدسة بسیهل الكنأوهذا هو معتقد 

6، والخروج1من الكتاب المقدس الخروج أخدنجده قد،ناجیلإضافة إلى هذه الأ

موسى رنمحینئذ «فها في روایته والممثلة في ظمن الأقوال و ةلم، وهناك ج25والخروج 

الذهن غادر وظلت !ه مال نفسي لیست صافیةآ:لرّب وقالواالتسبیحة هذهلإسرائینو بو 

القراءة في كتاب التقدس ولا استكمالي شيء لا أتیان إلا یمكنني التركیز في ،الهواجس

.1»التعبد

ویطلب منه أن یعید لنفسه الصفاء ،یناجي ربهموسى من خلال هذه المقولة نلاحظ أنّ 

هذا الصفر صفر الخروج لأنه «إسرائیل، وقد سمي ياد بننفقدها جراء عالتي والراحة

فترة كما یتحدث عنأرض إلى بریة سیناء مصر،خروج بني إسرائیل منیتكلم عن

.2»موسىحیاة أیضالواشتمعبودیة بني إسرائیل في مصر، 

إسرائیل، كما یبین سبب تسمیتّه هذا الصفر بصفر يتفاصیل حیاة موسى وبنهنا یقدم 

الخروج.

.31، ص متاهة الأولیاء،أدهم العبودي-1

.9مقدمة صفر الخروج، ص -2
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30فیما ورد في الروایة صفحة : فتمثل 6والخروج 25أمّا ما جاء في صفر الخروج 

ى علیه بموسألحقوه و الظلم الذي ،تحدث عن قوم بني إسرائیلتوكل هذه الأصفار 31و

ین من باصطفاهن االله ، لأبحكمته وتأیید االله عزّ وجلّ لهتغلب علیهمالصلاة والسلام، لكن

.مةهه وكلفه بهذه المقخل

وصادقا وأمینا ،اهدًاشب بیننا لیكن الرّ «یقول:5ارمیامن كتاب "العبودي"اقتبسكما 

على "الأب لوقا"اه قذا الحدیث ألفه، 1.»لیناإإننا نفعل حسب كل أمر یرسلك به الرب إلهك 

عون أوامره، تبالتي أنعمها علیهم، وأنهم یالرّب ائلضحیث یبین له ف، "أثناسیوسالأب"

ویكرسون حیاتهم للرب.

تنبأ "یهوه یرفع" أي االله یمجد إذاسمهومعنى نبيالإلى أرمیاةنسبرمیاأسفر «

لك ى الملیخلصهم االله ویمجدهم، ولد في عهد حسنةشعب البعید عن االله ودعاهم للتوبلل

نه من ولكو ملیكه، الملك لتانسلیماستعبدهالذي "الكاهنرأبیا ثانسل "وهو من الشریر

بیخ تو ه االله للخدمة وكانت خدمتهف الشریعة وأعمال اللّه مع شعبه دعار كهنوتیة ععائلة 

ع االله أطاجعه، فشوعجزه، لكن االله لضعفهفاعتذروالشعب ،الملك والقادة وكذلك الكهنة

2.»یخ الجمیعبلیقوم بخدمته الصعبة وهي تو 

.35، ص متاهة الأولیاء،أدهم العبودي-1

، كنیسة القبطیة الأرثوذكسیة،  أرمیاومراثي أرمیاكهنة وخدام كنیسة مار مرقص ، بمصر الجدیدة، الموسومة الكنیسة -2

.9، ص 2014مصر،،1ط 
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عثه نّ االله بأ، و الاسمذا مبینًا سبب تسمیته به،"رمیا"أة عن حیاة ذیقدم نبفرصالهذا 

وت هذه المهمة التي كلفها به االله مدركًا قوة وجبر بىأالطاغي، لكنه لقومه ا رسولا ومبشرً 

من االله سبحانه استمد قوتهنذیر خیر وهدایة لهم،ارمیافكان ،الطاغینكهمومالقومه 

ة من قبلهم لكنه تحمل آلام كثیرة لیصلفیوتعالى لمواجهة الفساد والظلم، فلقي مواجهة عن

إلى مبتغاه.

نوبیة التي فیها جالساكنین في المملكة الللیهود«أما بالنسبة إلى هذا الكتاب فقد كتب 

إلى مرالأبهم وانتهى،ملوكهم أشرارنوا منغمسین في شرور كثیرة ومعظمهیكل االله، وكا

فاحتاجواا في القیادات والكهنة وكل الشعبشرً تتدمیر أورشلیم والهیكل، وكان الفساد من

.1»صرمعلى الاعتقادإلى االله ویتركوا والهلاك لعلهم یتوبون، راموإنذار بالدبیخ  إلى تو 

هود كان بمثابة رسالة موجهة إلى الیفقد،منهالكتاب والغایة فحوىهذا القولنبیّ 

شرك عمّ الفساد واللهنافكل االله، وبالتحدید المتواجدین في الجهة الجنوبیة حیث یتواجد هی

بالجنوبیة، فأرسل علیهم الرّ كةهذا ناتج عن بطش ملوك هذه المملو ،الكفر قلوبهمواستوطن

رحمة فلتهم ویتجنبوا عبادة الأصنام والهیاكل، ویعودوا إلىغشدیدًا لعلهم یستفیقون من ادمار 

االله فیغفر عنهم سیئاتهم.

.10ص،كنیسة مار مرقص،كهنة وخدام-1
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هر ظیعطي رجاءً ویلوقتولكن في نفس ابیخ،بالتو اتصفحظ أیضا أنّ السفر ونلا

سب مع ما جاء في صلب هذه الروایة حیث نجد الكاتب االمحبة لشعبه وهذا كله یتننوعًا من

أهل هذه صورًا نوع العلاقة التي تربط بین ،منوبیةجالج أحداثها في قریة من الجهة القد ع

وهذاالقریةوانهیارلینتهي بهم الأمر إلى حرق الكنیسة فیها دخلونیالقریة، والمتاهات التي 

.االله یتعدى على ن مجزاء

صهم من الجحیم الذي یعیشونه، وتخلیلهدایتهمإلى شعبه رمیاأاالله النبي أرسل فكما 

الصبر وروح التحدي آملا في "،رمیاأص من هذه الشخصیة "مّ مثالا حیا، تق"العبودي"كان 

إصلاح موطنه الصعیدي. 

هنا إحالة إلى مریم .1»بحق العذراء إنها لمعجزة«وردت في الروایة لفظة العذراء كما

ستها من تها، وقدااأخرى مثل تبیان معجز داف ما توظیفها في الروایة فكان لأهأم عیسى، أ

ل إنما أنا رسول دربك  ﴿قـا، والدلیل على هذا قوله تعالى في سورة مریم: والكنیسةقبل الرهبان 

.2بشر ولم أك بغيا﴾ييكون لي غلام ولم يمسسنى  ) قـالت أن19غلامًا زكيًـا (يهب لكلأ

لم تتزوجعیسى وهي اسمهتبین عظمة االله ومعجزاته حیث بشر مریم بغلام الآیةهذه 

االله هبها لهامن هذه المعجزة التي و وتعجبتبتاستغر سدة في أخلاقها، لهذا اولم تكن ف

سبحانه وتعالى.

.38، ص أدهم العبودي، متاهة الأولیاء-1

.20،19سورة مریم، الآیة -2
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عزرائیل ملك الموت له «.1»، وعزرائیلالقرآن من آیاتیتمتم «كما وردت أیضا لفظة 

وصف قوة هذا الملاك وعظمته الكبیرة، لكن هذه التسمیة .2»ها بشرمته لا یشحرائ

:ملك الموت في قوله جل وعلاباسمإنما ورد ، السنةولاد في القرآن الكریمر لم ت)(عزرائیل

هذهمن خلالنلاحظ ، إذ3».كل بكم ثم إلى ربكم ترجعونالذي وّ قل یتوفاكم ملك الموت«

وأخذها إلى بارئها فكما بعث فینا الحیاة، فهو القادر ،یة أنّ اللّه كلف ملاكه بقبض الرّوحالآ

الوحید على إنهائها.

إنّ حكمة االله في «الدینيومن المقاطع السردیة الموظفة في الروایة والدالة على التناص

ه: علیها، كنت أرفع رأسي إلى السماء وكأنني أرى االله فأسألعتراضاة لا فذخلقي أعمى نا

.4»بصیصًا من نوريلك قادرًا أن تهبنإلهي... أمّا كنت بعظمتك وجلا 

ة ى هذه المقولغز وم،هو القادر على كل شيءاللهبجیلوالتالاستنجادهنا نلمس نوع من 

بقضاء االله وقدره، وهذه هي حالة حمدي رغم كونه أعمى والرضيهو الصبر وتحمل الشدائد 

لكن لم یجعل منه كفیفًا إنما قوة إیمانه وتمسكه باالله جعلته مفعم بالحیاة، وحقق حلمه 

.ة شعرباتل في كوالمتمث

.96، ص متاهة الأولیاء،العبوديأدهم -1

.7رائیل البحث عن جسد، مكتبة مصر، الفجانة، رقم الإیداع، ص عز یوسف السباعي، نائب -2

.11سورة السجدة، الآیة -3

.98، ص متاهة الأولیاء،أدهم العبودي-4
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خة لیست شرطا للصلاة یشمال«:ني القول التاليین المقاطع الدالة على التناص الدوم

...، وسعت رحمته كل شيء االله ضرقتنا ذنوب الأر غي أن یؤدي ولو أینبغالصلاة فرض 

1.»یغفر الذنوب جمیعًا یا عم "میلاد"

دي  قـل يا عبا﴿:في سورة الرمز قوله تعالىما جاء معونلاحظ أنّ هذه المقولة تتناص

إنه هو الغفور  وا من رحمة االله إن االله يغفر الذنوب جميعًاطنقين أسرفوا على أنسفهم لا تلذال

فهو ،الكریمة فیها دعوة لجمیع العصاة إلى التوبة الله سبحانه وتعالىالآیةهذه 2.﴾الرحيم

إلا أنه ،م على فعلته مهما كانت ومهما كثرتلمن تاب وندّ یا والخطا،غفر الذنوبیتبارك 

غفور رحیم، فلا یتوجب على الإنسان أن ییأس من رحمته فأبواب التوبّة والرجوع إلى الخالق 

یة بالتحدید لأنّها متناسبة مع ما جاء في الروایة أثناء الكاتب هذه الآاختارمفتوحة، وقد 

مسیحي معتنق "فمیلاد"، فهما ینتمیان إلى دیانتین مختلفتین "حمديمیلاد و "حدیث شخصیة 

عوته إلى دفهو مسلم، والهدف من وراء هذا هو النصح والإرشاد و "حمدي"أمّا ،هملدین

ركن من أركان :عماده الصلاة التي هيةفي الدین الإسلامي: فهو دین رحمّ الدخول 

ي الرابط الواصل بین العبد هلتأدیتها، فهها اللّه سبحانه وتعالى على عبادالإسلام فرض

وخالقه.

.107، ص متاهة الأولیاء،أدهم العبودي-1

.53سورة الزمر، الآیة -2
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لهم اغفرسوع: یفقال «:34لوقاسیحیة مقتبسة من الكتاب المقدس لة مونجد أیضا مقو 

ب یسوع المسیح وهذا القول مناسب مع موقف الرّ 1.»یا أبي لأنهم لا یعرفون ما یعملون

أثناء تنفیذ ولكن عندما كان على عود الصلب،هوتهلهم فهو یعلن عن لااغفر،عندما قال

طالبًا العفو ،البشریا جسد وهو الشفاعة والتكفیر عن خطاالفداء وقیامه بالدور الذي لأجله ت

له، لكن ومساويد مع الأب حنوا أنهم قتلوه كونه أعلن أنه واحین صلبوه ظلأنهمعنهم 

االله إنّما ظنوا أنه إنسان عادي لهذا قاموا بعملیة تنفیذ ابنلم یعرفوا أنّ المسیح هو یهصالب

الصلب.

في سبیل شعبه ودعوتهم إلى فغایته المنشودة هي التضحیة كما یعلن تنازله عن حقه،

حى ضقد "الرّب یسوع المسیح"من خلال هذا نستنتج أن .2ایاهم الكثیرة بالإیمانطخاغتسال

مقابل.نتظاراروحه لربه دون با باده، واهعصیس من أجل تخلیبالنفس والنف

دم آهذا كتاب موالید «:الخامس من سفر التكوین حیث یقولاححصقتبس من الاكما

3.»االله عمله ذكرًا وأنثىشبهیوم خلق الإنسان على 

بین أن الإنسان ی،من خلال هنا نكتشف أن هذا الجزء المقتبس من صفر التكوین

، فهو أبو البشریة، وأول من خلقه االله سبحانه وتعالى، كما خلق من ضلعه "آدم"خلق من 

.113، ص متاهة الأولیاء،أدهم العبودي-1

byالموقع الإلكترني:-2 opaulagrst-deuelaped2019/-Drghaly.com@/2006

.121ص ،متاهة الأولیاء،أدهم العبودي-3
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مع ما جاء عندما قال ذكرًا وأنثى فهذا یتناص، أما هدلیل على عظمة االله وقدرت"وهذاحواء"

ل لتتعارفوا إنّ  ئوقبااوجعلناكم شعوبلقناكم من ذكر وأنثىخيها الناس إن  أيا  ﴿:في قوله

.1﴾أتقـاكمأكرمكم عند االله  

ه الخطاب فیه للذین وجّ السورةالخطاب هنا مصدر بنداء الناس عمومًا، مع أنّ أول

التفاخر نه یقعة موجه لكل إنسان لأیلأنّ هذا الخطاب في هذه الآ،وسبب ذلكآمنوا

من  ﴾ها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثىتأييا﴿قول عز وجل: فینساب من كل إنسان، بالأ

وذهب بعضهم إلى وأنثى هي "حواء"،هذا هو المشهور عند علماء التفسیر،"آدم"،ذكر هو 

وفي الآیة ، یعني أن بني آدم خلقوا من هذا الجنس،أن المقصود بالذكر والأنثى هنا الجنس

﴿وجعلناكم :أما قولهدلیل على أن الإنسان یتكون من أمه وأبیه أي خلق من الأم والأب،

صول القبائلأمآدم شعوبًا وهبني شعوبا، فاالله تعالى جعل صیرناكم أي شعوبا وقبائل﴾

ون من عن تشعبًا وأفخاذ بني تمیم المتفر یعتبرو "بنو تمیم"فمثلا ،ن الشعوبوّ وقبائل وهم ما د

ل أن یتفاخر الناس بعضهم على بعضالأصل یسمون قبائل، وهل الحكمة من هذا الحق

رجل أنا من قریش وهذا یقول أنا من كذا؟ لیس هذا هو المّراد التعارف، أن یعرف :فیقول

ن أي قبیلة منسانالإعرفما-وجلعز–إذ لولا هذا الذي صیره االله الناس بعضهم بعضا،

أي لا رفوا﴾ا﴿لتع:ر أبیه، أما یئر الذنوب أن ینسب الإنسان إلى غولهذا كان من كبا

لیس الكرم أن یكون الإنسان ﴿إن أكرمكم عند االله أتقاكم﴾:والأنساب سابحالأبا فاخرو تت

.13سورة الحجرات، الآیة -1
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لماكلكرم عند االله، ویكون بالتقوى، ف، الكرم الحقیقي النافع هو امعیّنمن قبیلة أو من الشعب 

بركة، وكلها والتقوى كلها الخیر، وكلها ال-عز وجل–كان الإنسان أتقى الله كان عند االله 

1.خرةوالآسعادة في الدنیا 

ربه ویدعوه قا"یناجي الأب لو "فنجد هنا 122ورد في الروایة صفحة أما بالنسبة إلى ما

أناجى الرّب أن یفرغ معاناتي كما «والمقطع التالي، دلیل على ذلك آلامه و ،یل همومهیز أن 

2.»عمل فرغ في الیوم السابع من عمله الذي 

ن یكون رحیمًا بخلقه أ-ز وجلع–والمناجاة للخالقتماسالالهنا نلمس نوع من 

أن یبین عظمة مستجاب لدعواته خاصة أثناء شعوره بالضیق والمعاناة، وهنا الكاتب أرادو 

ص مع ما جاءتنایم السابع من عمل الذي عمل) وهذا وجلاله و أثناء قوله (فرغ في الیو االله 

يام ثم  أت والأرض في ستة  االله خلق السماو ربكم ا﴿إنّ  :قوله تعالى54یة في سورة الأعراف، الآ

بأمره ألا له  تراخا والشمس والقمر والنجوم مسثيثشي الليل النهار يطلبه حغعلى العرش ياستوي  

3مر تبارك االله رب العالمين﴾.الخلق والأ

:الداریاتفضیلة الشیوخ محمد بن صالح العیثمین، غفرله ولوالدیه وللمسلمین، تفسیر القرآن الكریم، الحجرات، ق، -1

محمد بن صالح العثیمین الخیریة، دار الثریا للنشر والتوزیع، خان، الواقعة ،الحدید، مؤسسة الشیالطور، النجم القمر، الرحم

.57،58.ص، ، ص1425/2004، 1یة السعودیة، ط المملكة العرب

.121،122ص.، ص،متاهة الأولیاء،أدهم العبودي-2

.54سورة الأعراف، الآیة -3
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قدراتهمبعلیهم احتجوجلّ__عزّ غیر االلهتهمادبوع،ا ذكر سبحانه وتعالى الكفارلمّ 

"ن ربكم االلهإ"ومصنوعاته، ودلهم بذلك على أنه لا معبود سواه فقال مخاطبا لجمیع الخلق: 

أنشأ أعیانها أي "خلق السماوات"لككم ومنشئكم ومعدتكم، هو االله الذي أي إن سیدكم وما

الأرض أوأنش"الأرضو "دعمهایاد م، ثم أمسكها بلا علوأبدعها لا من شيء، ولا على مثا

ر یقدام الدنیا ولا قسیمة أنه سبحانه أي في مقدار ستة أیام من أی"ستة أیام"وأوجدها في 

بها على أیام المدة لمصلحة، ورتخلق أمثال ذلك في لحظة، ولكنه خلقها في ضدهعلى

ملكهرقاستیعني ،أمره على الملكيستو اأي "لعرشعلى ايتو سام ث"الأسبوع، أمّا قول 

الآخربأحدهما بعد يتیعني یأ"شي اللّیل النهارغی"بعد خلق السماوات والأرض.واستقام

علیه، یل بمنزلة الغشاوة للنهار، ولم یقل ویغشى النهار اللیل لأن الكلام یدللّ ل ظلمة الجعفی

مس والش"فیدركه سریعا یرید أنه یأتي الشيء في أثر الشيء، طالبا له یتلوه ،"ایطلبه حثیث"

خلقهن لمنافع ،یرهبتدباریهن للات جاریات في مجذأي م"رات بأمرهخوالنجوم مسوالفقر

1هم.سیدأي هو دائم البركة وخالقهم "تبارك االله رب العالمین"الخلق 

الشرح والتفسیر بین مدى قوة الخالق وسخائه الكبیر على عباده من دون أن ینتظر اهذ

والإیمان ة،بالعبادوتخصیصه یتوجب علینا شكرهلا تحصى، لذا مقابل، فنعمه لا تعد و 

الجازم.

، 22/5/2019، من سورة الأعراف، الصادر بتاریخ 54المرجع الإلكتروني المعلوماتیة، تفاسیر الشیعة، تفسیر أیة -1

.Almeja: صباحًا.1:16 Com/ reading .perp ? idn
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مه ثغفر إيذى للّ طوب«:) یقول32(رولة من كتاب المزامیققتبس الكاتب ماكما

الأب "هنا 1».خطیئته ولا في روحه غشبلرجل لا یحسب له الرّ خطیئته، طوبيترتسو 

على والذنوب فهو الواحد القادر،لامفر خطیئته، ویریح روحه من الآغن یربه أبیخاط"لوقا

قد یئته فیشعر بالبهجة والفرح لأن خط،ورفعت عنهغفرت آثامه السعادة للذي غفرانها، في

حول جحیم الخاطئ إلى سعادة أبدیة.اها له ربه، وحتى غشه محاه له وهذا الغفران یّ حم

تبسة من الروایة نجد قوله نلاحظ أن الروایة مفعمة بالتناص الدیني ومن المقاطع المق

2بائهم﴾.لآلا  :﴿مالهم به من علم و وقوله أیضا عز وجل﴿قـل هو االله أحد﴾:تعالى

توظیفهاایة من غفال)5یة (،وسورة الكهف الآخلاصالإمقتبسة من سورة الآیاتهذه 

مسیحیة تعجبت من هذا وبحثها المستمر لمعرفة القرآن الكریم كونها "أم میلاد"هو فضول 

الآیات نور هدایة سبیلها، حیث احتضنت تلى في المساجد، فكانت هذهیالذي تسمعه 

ي الكلمة الأخیرة التي باحت بها.هالشهادة الإسلام في آخر أنفاسها وكانت

إلى توحید االله رتشیوالمتمثلة في "سورة الإخلاص"الأولىأما مضمون الآیتین، 

ثبتها یر االله ویبمعنى لا معبود حّق إلا االله، فهي تنفي العبادة بجمیع أنواعها عن غبالعبادة

.یتوكل إلا علیه، وغیرها من أنواع العبادةولافلا یستغاث إلا به،شریكالله وحده لا

.123ص ،متاهة الأولیاء،أدهم العبودي-1

.178ص، نفسهدرصالم-2
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هاءز أمّا من كفر فج،ة بأكملهاجنشرك في عبادته أعدت له الاالله واحدًا ولا یاتخذومن

هود والنصارى وبعض إشارة إلى الیكفهنا"الكهفبالنسبة "لسورةأمّا،جنهم بجحیمها

تذكر  ب﴿و :ل علیه قوله تعالىدّ أنّ الملائكة بنات االله! هذا ما:العرب الذین قالوايمشرك

حد منهم به،ه لا علم لأو وارثتوهو قول بائهم﴾مالهم به من علم ولا لآلدااالله و اتخذالذين قـالوا

 یلیق وإنما هو مجرد كذب یتناقلونه بینهم، حیث نددوا بالكذب على االله ونسبوا إلیه ما لا

1.بجلاله وكماله كالولد ونحوه

ي من صعیدبموطنه المّ لفساد الذي علنظرًا ،دیدحیات بالتوالكاتب قد وظف هذه الآ

ر غیاتخاذهمفي حق االله في أخطئواوثان والأصنام، وإتباع ملة أولیائهم حتى وإن عبادة الأ

االله معبودًا.

وذكر ،"نحن أم مخیروننأمسیرو"ظ تشیر إلى النص القرآني مثلاوهناك عبارات وألف

نجم عنها الزوالیحادثة خطیرة "، وهيقابیل"الذي قتل أخاه "هابیل"أیضا شخصیة 

وجل.عزوعصیان الخالق 

علم  بغير  ﴿ومن الناس من يجادل في االله  «) قوله تعالى: 3یة (ووظف سورة الحج الآ

2.»صدق االله العظیمويتبع كل شيطان مريد﴾

أبي بكر جابر الجزائري الواعظ بالمسجد النبوي الشریف، أیسر التفاسیر، لكلام العلى الكبیر، مكتبة العلوم والحكم،-1

.238، ص 1997المدینة المنورة، ،3ط

.206، ص متاهة الأولیاء،أدهم العبودي-2
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ى حانه وتعالى علمن ینكر قدره االله سب،الةضن أن هناك من الیة الكریمة تبیّ هذه الآ

لالبدع والظلاوأهل،له، فیتبعون الشیطانرسّ علىاالله عارضین ما أنزلهمإحیائنا وبعثنا 

فزین لهم الشیطان أعمالهم، وهو لیس إلا عدوًا للإنسان.

من الروایة إلى عرض آیات مأخوذة من الكتب المقدسة 229كما تتطرق في الصفحة 

ى إذا كانت لأحد شكو ا،كم بعضضعیسامح بلبعضكم بعض و احتملوا«تتحدث عن التسامح 

سول إلى هذه رسالة وجهها یولس الرّ 1»أنتم أیضامحوا كم الرّب سامحخر، فكما سامن الآ

إلى ضبط النفس في وقت الغضب بعضكم، هنا یدعولوااحتمحیث قال "سيككلو أهل "

بعضهم البعض، فكما كان هانةإوالتسامح فیما بینهم، واحتمال ،والصبر على المسیئین

یشعر ماقلبه سلاامتلأیضا قدوة له فمن أنتم ألتصافح، كونوا سیح قدوتهم في الاحتمال وامال

لئ هذا تالسلام في قلوبكم یمذا عمّ إضیقه فأوقاتحتى في االله ر، شاكراللخیالأمورن كل أ

2.الخارجیةالظروفالقلب رضا واطمئنانا مهما كانت 

ا كان المسیحفكمر،خلا وهي التسامح والعفو عن الآأهذه الرسالة تحمل خاصیة ممیزة 

ن أتخلص من الحقد والبغضاء، ونلاحظ نتم كذلك الأجلكم، علیكم أمسامحا ومضحیا من 

الرابع الإصحاحفي فسسإلى أهل أق مع معنى الرسالة الموجهة معنى هذه الرسالة یتواف

1 متاهة الأولیاء، ص 229. أدهم العبودي، -

موقع الأنبا تكلاهیمانوت، تراث الكنیسة القطیة الأرتوذكسیة إصحاح الثالث، من الرسالة إلى أهل كولوسي، ص -2

14.web@ st- tahla/ org
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دائما 1»كما غفر االله في المسیح،لیكن بعضكم لبعض ملاطفا رحیما غافرا«یقول:إنجیلك

با أ، فكما غفر االله ذنوب المسیح وجعله سسأهل أفبین الاتحاد والتضامنإلىهناك دعوة 

ترحموا بعضكم البعض.أنأیضانتم ألابد ،لكم

اص نتت2»یر المطمئنةغیتها النفس أیا «:ومن المقاطع الدالة على التناص الدیني قول

)فـادخلي في  28ربك راضية مرضية(إلىارجعي)27يتها النفس المطمئنة(أ﴿يا:مع قوله تعالى

لى كل إیة نلمس فیها خطابا ونداء موجه في هذه الآ3﴾)30)وادخلي جنتي(29عبادي(

یطلب أي"ربكإلىارجعي "من بشائر النجاة لهاحما لال،من العذابآمنةطمئنة منفس 

والمتقین فتفوز ،كانت من عبادي المؤمنینلأنها،خرة وتنال الجنةر في دار الآتقتسأنمنها 

وذكر االله ورسوله بالإیماننفوسنا مثل تلك النفس المطمئنة جعلاهملّ فالنعیمها بالجنة و 

یتها النفس أما ورد في الروایة (یا أمایةلى معنى الآإلى االله علیه وسلم، هذا بالنسبة ص

، فهو غیر "وانعل"لیها إر لنا الحالة النفسیة التي توصل غیر المطمئنة) هنا الكاتب یصو 

وصفت نفسه بالنفس التي تراوده في كل لحظة لهذا،یؤنبه على ذنوبهضمیرهمستقر نفسیا 

مئنة.مطالغیر 

.232، ص أدهم العبودي، متاهة الأولیاء-1

.192ص ،المصدر نفسه-2

.30سورة الفجر، الآیة -3
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ا یات قرآنیة، كمآقد وظف "،أدهم العبودي"وأخیرًا یمكننا القول أن الروائي المصري 

زامیرمى، لوقا، وسفر الخروج، والتّ أنواعه، وإنجیل مكالأناجیل بةسمقدمن الكتب الإمتاح

خاصة وأنه یكتب عن ،وهذا دلیل على تشبع الكاتب بالثقافة العربیة الدینیة والإسلامیة

.ینهمنوع العلاقة الرابطة ببینامك القریة و أهلها بأدق التفاصیل نه الصعیدي، واصفًا تلطمو 

ثانیا: التراث الشعبي

ومنهمیتوجه إلیها المبدعین والكُتّابیعد التراث الشعبي من أرقى الفنون الأدبیة، التي

"متاهة الأولیاء" مع العلم أنه قد تعددته في روایةفتوظیإلىعمد " الذييدأدهم العبو "

ونذكر:التي استقى منهاالمنابع

الأمثال الشعبیة–أ 

الیومیة، وكذلك من خلال هو عصارة الإنسان وثمرة تجاربه،ن نعلم أن المثل الشعبينح

فهو  بنا في هذه الحیاة،خر، والمثل عبارة عن درس كبیر مرّ واصله مع الآوتاحتكاكه

عبارة قصیرة تلخص حدثا ماضیا أو تجربة منتهیة بموقف الإنسان في هذا الحدث أو «

شكل الحكمة التي تبني أخذی، في أسلوب غیر شخصي، وأنه تعبیر شعبي هذه التجربة

ص یسان یمتاز بكلام وجیز فیه تلخونفهم أن المثل ولید الإن1»خبرة مشتركةأوعلى تجربة 

في قولها: "لة إبراهیمینب"دته أكّ ا الحكمة، ولعل هذا مكما یتمتع بحداث وتجارب ماضیه، لأ

، 2000مصر، ،1ط ، دار النشر والتوزیع،ةعبد الحمید بوسماحة، الموروث الشعبي في روایات عبد الحمید بن هدوق-1

.13ص 



تجلیات التراث في روایة متاھة الأولیاءالفصل الثاني                                      

84

التشبیه وجودة الكتابة دب، یمتاز بإیجاز اللفظ وحسن المعنى، ولطف نوع من أنواع الأ«

أي أن ،1»ة الشعبة الأمثال أنها تنبع من كل طبقكاد تخلو منها امة من الأمم ورمزیولا ت

وكل أمة تملك ،والتعلیمي أیضام لامع، كما یحمل الطابع الشعبيالمثل شكل أدبي، ذو كلا

.بداالآهذا النوع من 

تها بصمة هذا النص الأدبي ثنایا صفحا"، یجد بین الأولیاءح لروایة "متاهة والمتصف

ومعان متنوعة، تتفاعل ومجریات الأحداث، ومن هذه حیث أخذ فیها مدلولاتالشعبي

مثال نجد:الأ

وكما یقال بصبغة أخرى وهي: "تأتي الریاح بما2»لا تشتهيولأن الأیام قد تأتى بما«-1

بشيء آخر نفاجئتنتظر شیئا وفي الأخیر لا تشتهى السفن"، ویضرب هذا المثل عندما

یاس ما، وفي الأخیر یتحصل مثلا توقع أحد الطلاب الحصول على علامة عالیة في مق

به هذا یضربالمناسبات التي ، وغیرها منعلى علامة أدني من تلك التي كان یتوقعها

المثل.

العربیة، وكثیر اعیةالاجتم: وهو مثل جد معروف في الأوساط 3»المؤمن مصاب«-2

فمن من نصیب المؤمنالابتلاءن ، ویشیر هذا المثل في معناه إلى أأیضانتشاروالاالتداول 

.139مصر القاهرة، د س، ص ،د طعبي، دار النهضة للطبع و النشر،، أشكال التعبیر في الأدب الشإبراهیمنبیلة-1

.108ص،متاهة الأولیاء،العبوديأدهم -2

.108، صالمصدر نفسه-3
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یمانك وهذایبتلیك لیختبر درجة صبرك وإ ن االله، وهي من خصام المؤمن، لأابتلاهأحبه االله

مة.نعمة ولیست نقفالابتلاءرت علیه المشاكل والأمراض والهموم...، المثل یقال لإنسان كث

ما قدره االله لنا، فلن ویراد بهذا المثل، الرضا ب:1»المؤمن لا بد وأن یرضخ للقدر«-3

على القدم، ومااالله عز وجل قدر لنا الأشیاء منذ ما كتبه لنا، فنحن نعلم بأنإلایصیبنا 

ره االله والرضا بما وهبه لنا.قدّ المرء سوى الرضوخ لما 

دي على لسان "حمدي" في الروایة، فحممثال، التي سلف ذكرها،هذه الأولقد وردت 

الثانویة، الذي یعترف أنها كانت بإراداته ، وكان قراره أیضا، بحیث كان راضیا رسب في

لم یخسر بذلك الرسوب، فلا یمكن أن تكون لا هزیمة ولا شيء من هذا القبیل، إذ یرى أنه

رادة قویة تبه االله لنا بل تولدت عنده أوأنه لم یصیبنا إلا ما ك، أیضاشیئا لا مادیا ولا معنویا 

لإكمال المشوار الدراسي والحصول على شهادة البكالوریا ودخول الجامعة التي یحلم بها 

بحرقة، وهذا الرسوب بالنسبة له حافرا لتحقیق الأفضل.

فر منها، وهي  على حقیقة لا ملیؤكدجاء هذا المثل، :2»شر النفوس دائما مطموس«-4

لا یمكن أن ذلك الشر الذي تتمتع به النفوس البشریة مخفیة ومغمورة، ومجهولة للغیر، إذ

طلعك على ها، فالمظهر الخارجي لا یمكن أن یتعلم به لكونها تسكن الأعماق ولا یمكن رأیت

ما یخفیه في جوفه.

.108، ص أدهم العبودي، متاهة الأولیاء_1

.183، صنفسهدرصالم_2
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م ل"السبع" الذي ابنهه على لقوالمثل في الروایة جاء على لسان "العمدة"، وذلك لشدة ق

أنه مربوط "مسحور" من طرف أحدهم من أهل ن یدخل على زوجته، وفي اعتقادهع أطیست

مدى حبهم من طرف الجمیع، ولا یجمع بینهم إلا الخیر القریة، رغم أن الواقع یظهر لهم

ا تطلعنا على مجمع بینهم، لا یمكن لها أن كل تلك المحبة والخیر والمودة التي تولكن رغم 

.وسهمنفیحملونه في 

اق بها الوتر النازل من السعرقو ة التي یكونیطلق المثل على المرأ:1»عرقوب ناشف«-5

ي نحیف، وفي الروایة وردت على لسان العمدة الكعب أسفل وخلف الكعبین "جاف أىإل

ویعتقد أن والفقرها جاءت بالنحس لبیتهم "السبع" "زهرة"، على أنبنها"حمزة" في حق زوجة 

ن فیها ربما دون غیرها.مكلعنة تبسببها والما یحدث لابنه

الاهتماموعدم اللامبالاةهذا طابع یتخذ :2»إن لم یعجبك الحال فالباب یفوت جملاً «-6

المثل في مناسبات ، ویضرب هذاالأنانیةابع یحمل طبالغیر، كما یمكن أن نقول عنه أنه

ي القبیل، فلا یهتم لرأهذاما، أو یتفوه بأحكام أو شيء منشخص قرار اذتّخكثیرة منها, ا

.نصرافالاإذ لم یعجبه القرار السكوت أو خر الطرف الأخر، وما على الطرف الآ

لها أنه موجههرة" وقاصدة به نفسها أیضا، على ى لسان "ز لعوالمثل في الروایة جاء

حوار مع نفسها حیث خافت من أن تستفسر من ة إذ هي في حال،من طرف زوجها "السبع"

.208ص، أدهم العبودي، متاهة الأولیاء _1

.208، ص نفسهالمصدر_2
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فهيحقا،صادقا وفي محل، وأن الرائحة التي تنبعث منه رائحة خمرها إذا كان شكهازوج

ها ذلك الكلام، ونجدها تقول في سرها أنها حقا جملا لكونتعلم أنه سیصرخ علیها، ویوجه لها

تتحمل كل تلك المهانة منه ومن أهله.

مثال الشعبیة، إلا أنها كان لها صداها في رغم قلة استهلاك هذه الروایة للأالأخیر،وفي 

الحاجات والرغبات والمیول والطبائع والعلاقات والحكمة «رنا عن مختلف النص، إذ عبّ 

حیاة الإنسان الجسدیة والفكریة یر وغیرها من المواضیع التي تصادف مسیرة والدین والمص

ه الحیاة، وتفكرهم الواعي السلیمل ولیدة خبرة الشعوب  الطویلة في هذلأمثااف1»والروحیة

كنز حملها وتحویها في حیاة الأمم، فهيكما لا یجدر نسیان تلك الأهمیة العظیمة التي ت

ات لها صداها ومغزاها.تلخص مواقف من حیاتها في بضع كلمثمین

غاني الشعبیةالأ–ب 

ومشاعر الإنسان، فقد وجد أحاسیسعن لأزل أفصل مترجم ومعبر تعد الموسیقى منذ ا

كلمات شكلیبعثها إلى العالم الخارجي على ف،ومؤنسهمالعزف والغناء ملاذهم في الناس

را عن مصحوبة باللحّن مغلفة بأجمل صورة وأبھاھا، سواء أكانت ترویحا عن النفس أو تعبی

طا مادیا ومناسبات الشعب المختلفة، إذ لھا ارتبادات وتقالید أو تعبیرا عن عاحرقة وألم،

وعقلیا وروحیا بالمجتمع .

.40، ص1984بیروت، ،د ط،میشال مراد، روائع الأمثال العالمیة، دار الشروق-1
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الأخرى لا تقل أهمیة عن الأمثال، ودلیل ذلك ظهورها ، هيالشعبیةفالأغاني

، الإنسانلاحتفالات الرسمیة وفي حیاة الاجتماعیة وائم في جمیع المناسبات والدار تمسالم

الشعبیة تلك ىبالموسیقالمراد «ن: أن لنا ومن هنا یتبیّ ، بأفراحه وأقراحهلتي ترتبط أساسا ا

و أبثقافة ذات طابع شفوي في الریف وجد عند الجماعات التي تتمیزتالتي الألحان

وهو ت عند الإنسان دجیة و بالأغنیة الشعنأأي1»المدینة، وتعبر علیها بصدق كبیر

بالطابع الشفوي والصدق في التعبیر.تتمیز منشأها كما 

ن الأغاني الشعبیة، تحمل في طیاتها دلالات ومعان كثیرة ومختلفة أضف إلى ذلك، أ

الإبداعیة، فهي تتمتع بتجارب أعمالهمتوظیفها في ، ولعل كل هذا ما دفع الكتاب لأیضا

والرموز التي تكشف عن تجارب الفرد غنیة بالمغزى«إنسانیة حقیقیة، إضافة إلى أنها 

الشعبي مع نفسه ومع الكون كله، ولا عجب بعد ذلك إذا شعر أن العالم كله یتحدث من 

.2»خلال هذه الرموز

بداعیة مكانتها في الأعمال الإواستحقاقكل جدارةوبذلك أخذت الأغاني الشعبیة، ب

لها یبتوص"لم یبخل روایته "متاهة الأولیاءوخاصة الروائیة منها، فهذا "أدهم العبودي" الذي

.189عبد الحمید بوسماحة، الموروث الشعبي في روایات عبد الحمید بن هدوقة، ص -1

.8ال التعبیر في الأدب الشعبي، ص ، أشكإبراهیمنبیلة-2
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لمقطع من أغنیة توظیفهذلك واضحا من خلال ا، فقد بدابهذا النوع من الأدب وتوظیفه فیه

1سكارى مثلنا؟الحبّ هل رأى"أم كلثوم":

أم «كلثوم، من الأغاني الجدّ المعروفة والمسموعة، وأیضا فـم وتعد هذه الأغنیة الشعبیة لأ

یشفى العلیل و مصر والوطن العربي، غنائها كان یروي الظمأتواسماكلثوم تألفه في 

.2»ویهدي الحائر وترد السعادة للمحروم

ه التي لفرسغنیة في الروایة على لسان "توفیق بك" الذي كان یدندنها ولقد جاءت هذه الأ

، ویظهر ذلك في قوله: الذریةوفیق بك" یعاني حرمان من یحبها بحنون، فنحن نعلم أن "ت

كل إلى درجة لا تصدق إذ كرس ه. فتعلق بفرس3االله من العیال ورزقني بالخیال ...حرمني

لجنب اجنبوقتلا معاعلیهماالاعتداءم وقته لها، وأهمل الباقي، حتى أتى ذلك الیوم الذي ت

اللیلیة التي یقوم حدى السهراتریة في طریق عودتها إلى المنزل من إفي إحدى غابات الق

بها عادة مع أصدقاء له.

، وفي موقف أخرالمناسبات حاضرة عند الروائيكما نجد الأغنیة الشعبیة المرتبطة ب

یستحضر لنا الروائي أغنیة شعبیة أخرى:

.59ص ،متاهة الأولیاء،أدهم العبودي-1

،د طو الطبیعي،الحضاريوم" المركز القومي لتوثیق التراث ثالموسیقى العربیة "أم كلإعلامایزیس فتح االله، موسوعة -2

.21ص ،2001مصر،

.55، صمتاهة الأولیاء،أدهم العبودي-3
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مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیاالله یا دای

رسول االله.... رسول االله

1یااللهیّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

"أبو مولد سیديباحتفالهمعلى لسان المشایخ، في ذكرى الأغنیةهذهوظف الكاتب،

لك بعد صلاة العشاء حتى مشارق الصباح ولد الحجاج"، وهي كانطلاقة على بدایة الذكر وذ

أیضا على ىحتى یقدم لها صورة واضحة، كما یضف،الكاتب بكل دقة وتفصیلصورها لنا

نصه نوع من الثراء والغنى، ذات جمالیة ودلالة.

عرسهم یبدؤونزم في الأعراس المصریة، حیث وإضافة إلى ذلك نجد مقطع أخر لا

عبارة عن مدح وهو2ین.ا والدّ ینن علیه الصلاة والسلام، جامع الدینائهم: ویبدأ بسیرة الزّ وغ

وبدایة العرس بهذا النوع من الغناء فیه تبرك شكر أیضا.االله صلى االله علیه وسلم،لرسول

، بس الحیاة حلوة«"ف أغنیه "فرید الأطرشید "أدهم العبودي" إلى توظكما عم

3»نفهمها...

ویردد "السبع" وراءه قائلا:

.1»...لو تفهمناإنمایا فرید، الحیاة حلوة، فقكاأو «

.158أدهم العبودي، متاهة الأولیاء، -1

.161، صالمصدر نفسه-2

، ص 3.186 المصدر نفسه -
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یتّمكن من الدخول على" الیائسة، الذي لملیصور لنا حالة "السبعولقد وظفها الكاتب 

أیضا و ا في النهایة وتروینا عذابا ووحدة لى عنّ ، كما نجده یلوم الحیاة التي تتخة"زوجته "زهر 

بنا فلا بأس بذلك.واعتنتاهتمتولكن لو ،مصیر غیر معلوم

نكتشف أنها لازالت ،دي"الشعبیة التي وظفها "أدهم العبو وبعد اطلاعنا على الأغاني 

ا وتكشف لنأنها تصور الواقع،إلىإضافةر العلاقات الاجتماعیة والثقافیة، الأجدر في تصوی

تصوراتهم وأفكارهم.هم وتقالیدهم،مشاعر الناس، وتعكس عادات

:والمعتقداتتوظیف العادات والتقالید 

والتقالید:العادات -1

ترتبط بسلوك إذعناصر التراث الشعبي انتشارا وشیوعا،أكثرتعد العادات والتقالید من 

الحیاة الاجتماعیة التي لها جذور تاریخیة عریقة، یتوارثها السلف عن الخلف، محافظین 

العادات إن«:یقول"عبد الحمید بوسماحة"ونجد حلتها، وبأحلىتقدیمها جاهزة لأجلعلیها 

إلىالحاضر، ثم من الحاضر إلىمن الماضي أيسیا، أوالتقالید مقتبسة اقتباسا ر 

.2»یتمسكون بهاباءناآأن المستقبل...، ویزید التقالید قوة 

أدهم العبودي، متاهة الأولیاء، ص 1.186 -

.14الشعبي في الروایات عبد الحمید بن هدوقة، ص عبد الحمید بوسماحة، المورث-2
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نعایش و من الماضي القدیم العریقواكتسبتاهاأخذناهان العادات والتقالید الشعبیة أونفهم

یمكن اعتبارها مقدسة ویجب الحفاظ إذ، أیضابها حاضرنا كما سترافقنا في بناء مستقبلنا 

علیها من الزوال والاندثار.

وكل وخاصة الروائیةداعیةلإباعمالا هاما في الأوبذلك، اكتسبت العادات والتقالید مكان

توظیف جملة من إلىحیث عمد "،الأولیاءدهم العبودي" في روایته "متاهة أیؤكده "هذا

الشعبیة الرائعة التي تمیز بها المجتمع الشعبي المصري ومنها نذكر: الأجواء

مراسم الزواج:-أ

ولقد حاول كاتبنا من خلال روایته هذه تقدیم صورة مكتملة وواضحة عن الزواج الشعبي 

العادات والتقالید الشعبیة الشائعة ولقد قدمها لنا "ادهم العبودي" أهمالمصري، الذي یعد من 

كالتنظیف والتزیین والفرحة العارمة في المكان، حیث الأولیةخطوة بخطوة ومن التحضیرات 

عمدتنا...ترصد أبناءكبر ألقریة فرحتهم بدنو زفاف "السبع" اهلأمشاركة«...:جاءت

رش التراب في وأالمجاملة والاحتفاء، بحمل الدكك،تقلقل القریة وانشغال الجمیع في 

1.»تعلیق الزینات واللمبات...أوساحة الدوار بنشارة الخشب المبتلة 

نهم ید واحد فیما یخص أهل القریة، و أزر الموجودة بین آویبین لنا هذا، مدى القرابة والت

تمثلها طبقة واحدة وتجمع بینهم ثقافة هل القریة أن جمیع أا ضیأالتراث وعاداتهم، و التمسك ب

وتراث واحد مشترك.

.7، ص الأولیاءأدهم العبودي، متاهة -1
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تعبیرا العریسلأهلالقریة أهلكما اطلعنا الروائي على الهدایا والمجاملات التي یقدمها 

برز من خلالها تجلیات التراث الشعبي أنوایاهم الصادقة الصافیة، والتي منهم عن فرحهم و 

جاءت الألوانقریتنا لآخرها بدا سقف معلق من لمبات متعددة أولمن «:في روایته، وهي

هدیة من البندر مجاملة للعمدة...، وفي الهواء تتسابق الأعیر الناریة نحو كبد السماء 

1».مجاملة كذلك

تعكس لنا تلك وأیضاالقریة، بأهلوكل هذا یؤكد مدى السعادة والبهجة التي حلت 

القریة «مدة نذلها موندستعیووئام، التي كانوا وأخوةزر آا حب وتالعلاقة الصافیة التي كله

.2»ة الاستعدادبهأعلى وأیامأیاملها 

ویواصل الروائي، تعقبه لمراحل التحضیر لهذه الطقوس المقدسة وكیف عبر عنها كل واحد 

عن فرحته، وهذا "السبع" الذي كانت له طریقته الخاصة في التعبیر عن فرحته بتراقص 

السبع في زهو وفي تباه «فرسته بین المشاهدین الذي عرف بلوعته وبراعته لركوب الخیل. 

3.»یتراقص بفرسته بین المشاهدین...وفي كثیر من الخیلاء 

عادة والفرح داخل النفوس البشریةللعرس بصمة خاصة في بث وزرع السأنوكما نعلم 

ومأكولاتمشروبات إلىإضافةمنه زفاف "السبع" سمها في الوجوه، وكل هذا لا یخلوور 

.7ص ،أدهم العبودي، متاهة الأولیاء-1

.ص ن،المصدر نفسه-2

.نص،المصدر نفسه-3
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دهم "أ، وكل هذا صوره لنا الأجسادلها السامع وتراقص بها یستأنسشعبیة وأغاني

حه... الشربات تطوف بین الجالسین... كان الفرح فر أكواب«:في روایته قائلا"العبودي

«...خر قائلا: آویضیف في موقف 1»مع مدخنیهبانجوالیرقص مع الراقصین، ویدخن 

ضاف قائلاأو ،2»سرواله، ثم یندفع یرقصإلاه، ولا یبقى تعلى عزف "الرباب" یقلع هدوم

واخذ یرقص، بكل هیاج ومرح توسطها مع "السبع"، دائرةاو یصفق«...":على لسان "میلاد

یقبض بیدیه على كفي العمدة ویلف به في منتصف الحلقة،... تطربه "الربابة" وغبطة

3.»المصفقة بانتظامالأیاديوتطربه 

ومن خلال كل هذا، یصور لنا الروائي العرس التقلیدي المصري، الذي یغمره طابع 

یعد الرقص من الفنون إذالبساطة والفرح والبهجة، حیث كانت لكل طریقته في التعبیر 

شكال أقة للتعبیر عن سعادته، وشكلا من واتخذ منها طریالإنسانالعریقة التي تعرفها 

عن الصور المتوارثة جیلاإحدىمن یضا وكما یعدألنفسیة ته االاحتفال وتجد فیها راح

جیل.

.8ص ،أدهم العبودي، متاهة الأولیاء-1

.160ص،نفسهدرصالم-2

.ص ن،نفسهدرصالم-3



تجلیات التراث في روایة متاھة الأولیاءالفصل الثاني                                      

95

أوكبش ، الذي هو عبارة عن"لقربان العرس"لى كل ما تقدم، ذكر الروائيإإضافة

ویعد قربان 1»من بوابة الدوار یدخل العجل قربان الزفاف«:عجل، فقد ورد في الروایة 

اد التي حافظ علیها المجتمع العربي وخاصة المصري واعتحدى العادات المتوارثة إالزفاف 

واكله.إعدادهدعون في علیها، الذي یذبح ویتشارك الم

د الروائي یواصل سرده نجإذوتعد هذه الروایة جد غنیة بهذا النوع من التراث الشعبي، 

یضا أتي زادت بها المجتمع المصري، والكثر عن العادات والتقالید التي یتمتع أویكشف لنا 

لات لى الرقص والغناء والآإضافة إتراثیا عظیما، فیكشف لنا إبداعاو لهذه الروایة ثراء 

الریف في مثل هذه أهلوعادتنا «:بها ساحة العرس قائلاتحضيكل...، الزینات التي والأ

لوان،...تمتد مابین البیوت لونة بجمیع الأ ن تمتلئ ساحة العرس بلمبات مأفراح، الأ

هله أوكل هذا یزید بها وروعة للعرس و 2»سلاك كهرباء...أمن ولالواطئة الطینیة بحبل مجد

لى تراثنا وعاداتنا القیمة.إیضا أو 

ریاف المصریة قائلا: یضا عن عادة من عادات الأأدهم یواصل كلامه لیكشف لنا أونجد 

ا مجموعة من الرجال لهة" باربو "أو "كف" أیى العرس "زمارة" ن یحأالأریافعادة «

كلها الخاص وكیفها...، یبدؤون العرس بمدح رسول أمجلسها الخاص ومشربها الخاص، و 

.8أدهم العبودي، متاهة الأولیاء، ص -1

.161ص ،نفسهدرصالم-2
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لات الموسیقیة المعروف جدا في المجتمع المصري بصفة خاصة وتعد هذه الآ1»االله

لات تعكس لنا الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة التي وكل هذه الآوالعربي بصفة عامة،

نفسه وترجمتها لیسمعها العالم الشعبي للتعبیر عن خلجاته نسانالإعایشها واعتمدها 

الخارجي.

و أیحلو له الزفاف بدونها، اللباس لى ذلك، العادة التي یقدسها المجتمع الشعبي، لاإوزاد 

یلبس العریس جلبابا «ة العریس والعروسة، بحیث:یضا عربأالخاصة بالعریس و البذلة

عمامة باهیة المنظر تستغرق في صنعها وقتا، ویدور رأسهبیض اللون، ویلف حول أ

على المعازیم یحییهم بالسجائر جبرا،... العریس یجلس معهم، یجرع"البیرة"، یشاركهم 

لى عرض وذكر اللباس الشعبي التقلیدي، نظرا إولقد عمد 2»شرب الدخان ویقوم یرقص

ه وبیئته والدور العظیم الذي یحمله في الكشف عن هویة الشخص وانتمائللأهمیة

ن لكل مجتمع لباسه التقلیدي الذي یمیزه عن غیره من المجتمعات، أالاجتماعیة، فنحن نعلم 

ومن تلك اللباسات نجد ما ذكره ادهم:" العمامة، الجلباب".

الكوشة "عربة «":م ینسى ذكره للعربة الخاصة بالعروسین، مع دقه في الوصف قائلاكما ل

3.»"جرار" انبسط علیها حصیرات من القش فوقهما كرسیان من خشب ، مع بعض الزینة

.161ص،أدهم العبودي، متاهة الأولیاء-1

نفسه، ص ن.درصالم-2

.061، صنفسهدرصالم-3
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لیقدم لنا صورة مكتملة عن المجتمع الشعبي أولاذكر كل هذا إلىولقد عمد الروائي 

من بهمالتي تحیطالبساطةوالمدعوون، ومدى الأهلالفرحة المسیطرة على وأجواءالمصري 

م علاقاتهأثاثهمتقالیدهم، و اقتصادیة، سواء ما یخص تفكیرهموأكل الجوانب سواء اجتماعیة 

مله عإثراءسرد هذا الزفاف الشعبي، هو بیقومل الروائي عما الدافع الثاني الذي جأو وغیرها،

للحفاظ على هذاوأیضاكثیرة، توإیحاءاوكلماته محملة بدلالات همعانیا التراث وجعلذبه

وهویتنا.أصولناالكنز الثمین وعلى 

مراسم الجنازة-ب

نه ألا إمفر منها رغم كونها حقیقة لا" الموت، الإنسانمن المصائب التي تنزل على "

ع الجنائز عند المجتمإقامةدائم الخوف منها، ولقد حاول "العبودي" تقدیم صورة على كیفیة 

قلها حیث نالله، أمانتهامیلاد" المسیحیة أمالمصري، وذلك عند تسلیم الست "دمیانة" الملقبة "

ابنها.د ك  في الروایة كان على لسان میلاتى الدفن، وكل ذلحلنا منذ بدایة العزاء 

وكل المقربین والأحبةىدوم القربوكما نعلم أن عزاء أهل المفقود یكون في بیتهم، وبق

وبدأت مراسم تجهیز مكان العزاء أمام بیتنا، أقیم السرادق، وصوا «وفیها یقول: 

1».الكراسي

والمعروف أیضا، أنه لقاء الخالق، یجب أن یكون بجسد نظیف ولباس أبیض نظیف 

العربي والغربي أیضا، وهذا ما أكده أدهم في روایة: عوهي عادة لا تخلو منها المجتماأیض

1.245 أدهم العبودي، متاهة الأولیاء، ص ص، 244 -
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ي یحطن بنعشك مغادرة الغرفة لكي یتمكنوا من لّواتطلب بعض الرجال من النسوة ال«

أنه لكل مناسبة مراسیمها الخاصةوكما نرى،1»تغسیلك وتكفینك، قالوا لا بد من وجودي

سواء مناسبة سیعد أو مناسبة حزینة، حتى وإن كانت موت فلها أحكامها وعاداتها التي یجب 

أن تراعي ویتخذ بها.

ث یوضع فیها حیور التابوت: أو "صندوق الأموات"،ت، یأتي داوبعد المرور بتلك المحط

ةـــــمرورا بالكنیسلكذو ،ت الترابـــتحالمقبرة لتدفن" ویتجه بها إلى مكانها فيد"الست أم میلا

﴿كل منذ تلك السنوات والأعوام. قال تعالى: انتظارهاالذي كان في لتنتقل إلي بیتها الأبدي

و مصیر كل نفس على وجه الأرض، وكما هفهذا.2نا ترجعون﴾ینفس ذائقة الموت تم إل

بحرقة لفقدانها وفراقها، ئهنیصاحب ذلك المشهد صراخ النساء وبكالا نغفل على نسیان ما

أتى الرجال بتابوت خشبي لك... ، أدخلوا جثتك داخل «ویظهر كل ذلك في الروایة: 

ك بما نودعی، لعلهن یفتقدنك حق، ولعلهن بكثق، بعض النسوة یحاولن التشبوالصند

3.»یلیق بك

لسان "میلاد" معبرا عن كیفیة أداء صلاة الجنازة في لىكل من ع"العبودي"ویواصل 

ة... وأنا أحمل معهم الصندوق في طریقي إلى الكنیسة لأداء صلاة الجناز «الكنیسة قائلا: 

أدهم العبودي، متاهة الأولیاء، ص 1.245 -

2.57 سورة العنكبوت، الآیة -

أدهم العبودي، متاهة الأولیاء، ص 3.245 -
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سة التي تدق نعشك وأنت تدخلین الكنیسة... أجراس الكنیااستقبلو جوقة الشمامسة الذین 

وكما نرى بأن الروائي1.»الكاهن خطبته فینا یعزّیناترانیم التي یتلوها المرة ثانیة لدخولك، 

ل على أنه یرید تقدیم صورة واضحةینقل لنا مراسیم الجنازة خطوة بخطوط وكل ذلك ید

إضفاء نوارا على عمله، وأضفومدى حفاظ المجتمعات على تراثهم وعاداتهم التي تمثلهم، 

ق.من خلال إشباعها وتغذیتها بهذا التراث المصري العری

یطفئون «بل واصل نقل المراسم ویظهر في: ؛الروائي، في هذه النقطةقفولم یتو 

وهنا تنتهي صلاة ,2»الشموع التي تحیط بنعشك، وللمرة الثالثة نظنّ أجراس الكنیسة

لیأخذواة والشموع، یلك الترانیم والأجراس وخطب التعز الجنازة التي تقام في الكنیسة، بعد ت

الجثة إلى مكانها في المقبرة.

أنه ذلك،وأضف إلى،ث بالتراثبمتش"أدهم العبودي"لنا، أن الروائي یؤكدفكل هذا 

ة یل نقله إضافة إلى زفاف أهل القر ، وهذا ما نراه واضحا من خلابعانهتشأیضا أكثر 

كاملة وبكل لنا مهاسم الجنازة عن الأهل المسیحي وقدد إلى تصویر مرام"المصري" ع

على تطلع الروائي على التراث الأخر أیضا وتشعبه به.خطواتها، وهذا یدل أیضا

كبیر أیضا تقدم أحد الأقارب "أقارب المیت" بحمل صلیب خشبينالمسیحییومن عادة 

زركش بعلامة الصلیب الذي یعدونه ببساط الرحمة، وتوضع موآخرون یحملون سترا قماشا 

أدهم العبودي، متاهة الأولیاء، ص 1.245 -

المصدر نفسه، ص 2.246 -
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من تراب والي «، مع تردداتهم التي لم یغفل عنها الروائي: برارمى علیها التداخل قبرها وت

، وإلى الأصل تعود، أي إلى تراب، ابإلى أننا خلفنا من تراث، أصل تر والتي ترمز،1»تراب

وهذا هو مصیرنا جمیعا.

"میلاد" على ابنها، ویعزي "ه على قبرها "دمیانةئمع مواصلة الكاهن صلاته ودعا

فقدانها.

إلى كلها وبوصف وسرد دقیقلنا هذه المراسم رفي الأخیر أن أدهم العبودیة، صوّ ىونر 

أنه تشاهده على الواقع مباشرة، كما قدم لنا الروائي عادة یقومون بها أهل درجة إحساسك

ویهلن على .نساؤهم یصبغن وجوههن بالنبلة..«الكنیسة في جنائزهم والمتمثلة في 

إضافة إلى كل ما سبق ذكره، 2»من خدودهن تعبیرا عن الحزنض... یتبشعورهن الترا

ستحضر الكثیر من عادات أهل القریة المصریة، سواء اقد "أدهم العبودي"نرى بأن 

م الیو «":االمسلمین منهم أو المسحیین، وهذا ما تبینه من خلال قوله على لسان "الأب لوق

أفطر نعودت أتضرة مسلم، ... حأكل أو نشرب في نألاّ ضان، تعودنا أول أیام شهر رم

، یكشف لنا أیضا على نقطة المسیحیتینإضافة إلى التعرف والتطلع على عادة ،3»مع حمزة

، ص 1.246 -أدهم العبودي، متاهة الأولیاء

المصدر نفسه، ص 2.231 -

المصدر نفسه، ص 3.229 -
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فيالاختلافرغم نوالمسحییرائعة وهي تلك العلاقة الرابطة بین الجنسین أو بین المسلمین 

والتقدیر الجامعة بینهم.الاحترامالعقیدة الدینیة، علاقة 

والإفطار الجماعي في بیت كشف عن عادة أهل القریة بوضع الزینات والفوانیس اكم

في أول أیام رمضان.العمدة

ا وكل هذا یدل على أن هذه الروایة تشبعت بهذا التراب واستهلكته كثیرًا، فقد صورة لن

الحیاة البسیطة التي یعیشها أهل هذه القریة المصریة، بساطة في الملبس والمأكل والمشرب

التفكیر أیضا، كما عمد الروائي إلى ذكر كل هذا وسذاجة، والمناسبات، وبساطة والآلات

والضیاع.الاندثاربالتراث العربي والتمسك به وصیانته من لأجل التذكیر 

المعتقدات­2

تستقر المعتقدات في نفس الإنسانیة، وتنتشر بین جمیع مستویات البشر منهم المثقفة 

لا وغیر المثقفة، الأغنیاء والفقراء، كما تعد من أصعب الأنواع الفلكلوریة استعمالا وتناو 

رالضو فتعتمد النفع عتقادیة التي تترسب في الذهنیة الشعبیةالاكل الأمشاج«وتتمثل في 

یاء شجار والحیوانات، وفي بركة الأولفي الأحجار المنصوبة، كما تعتقد في بعض الأ

ین والأرواح، وظواهر الطبیعة...طافي الجن والعفریت والشیوأضرحة الأموات...، و 
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سیطرتها على وكل هذه الاعتقادات أحكمت1»إلى السحر والطلاسم والشعوذة...ضافةبالإ

منون بها ویعتقدون بوجودها ویتأثرون بها.ول وأفكار الإنسان، حتى أصبحوا یؤ عق

بداعیة، وخاصة الروایة، حیث نجد بصمتها الإالأعمالنصیبها في أخذتوبذلك 

."العبوديلأدهم "تأكده روایتنا متاهة الأولیاء وهذا ما،فیهااهرة وبشدةظ

قدات القریة المصریة، ومنه مافي هذه الروایة إلى تصویر بعض معت"يالعبود"وقد عمد 

ویبیّن لنا هذا المقطع كیفیة ،2»ل سيءهذا مطلع شرّ، الدم فا«ذكره في مقطع من الروایة: 

نه سیحدث شيء لا بشر بشيء سيء، وأیة، واعتقادهم أن الدم في الفرح یتفكیر أهل القر 

ذا هترى ما الذي یحذّرنا منه القدر...،أن یبدأ العرس «فیه، وهذا ما یظهر في قولهم: یرخ

رسالة إماحسدا شدیدا و إما...نزف الدّم من ولده على مشارف زفافه !نذیر شؤم

تأثر أهل القریة بالمعتقدات ومدي سیطرتها علیهم فهذا المقطع یصوّر لنا مدى3.»...إلهیة

وعلى أفكارهم.

الجزائر، -والأقسام، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف میلةكریمة نوادریة، سعاد زدام، التراث الشعبي، المفهوم -1

.866، ص2017مجلة میلاف للبحوث والدراسات، العدد الخامس/جوان، 

.10، صءودي، متاهة الأولیاأدهم العب-2

.11، صدر نفسهصالم-3



تجلیات التراث في روایة متاھة الأولیاءالفصل الثاني                                      

103

معتقد آخر، وهو الأكثر انتشارا في القریة وهو"زیارة ذلك، یضیف لناإلىإضافة

وهذا 1»كان في زیارة لمقام سیدي أبو الحجّاج«:"العبودي"ذلك في قول ویظهرالأضرحة"

ویعتقدون م بقدرة هؤلاء الأولیاء الصالحینعلى مدي اعتقادهدلّ وإنماما دلّ على شيء، 

كنّا كلّ یوم نطوف «ظهر ذلك جلیا في الروایة: إذوالتضرع لهم، وإكرامهمبواجب شكرهم 

أتوسل العون قمصانالشیخ أبو الضریحعلى المشایخ وكأنهم حمى ...، كنت أتمرغ أمام 

ات نالأمیتحقیق فنجد الكثیر ممن یقوم بزیارة الأضرحة ویطلبون منه ، 2»بلا طائل،...

علیه هذه المقطوعة حیث وردت على لسان السبع طالبا من ضریح أكدتوالشفاء، وهذا ما 

أبو القمصان الشفاء والهناء في حیاته الزوجیة.

ث یقومون  بالتراتیل ویقدمون أشهى كما یقومون بإحیاء مولد سیدي أبو الحجاج، حی

رعون ویشكرونه اص في الذكرى، ویتضطعمة ویغنون ویفرحون كما یلبسون لباسا خالأ

یتردد الترتیل في شوارع «في الروایة: یتضحمنه على قدرته وعصمته، وهذا ما اعتقاد

.3»المدینة، الخامس عشر من شهر شعبان...

.18أدهم العبودي، متاهة الأولیاء، ص-1

.175، صدر نفسهصالم-2

.151152،صص ، در نفسهصالم-3
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ما روایته هذه، بالعدید من المعتقدات الشعبیة للقریة المصریة م"العبوديغدي ولقد 

لنا فرصة التعرف وتقرب أكثر من الشعبي المصري، كما زادت للروایة أصالة وإبداع.أعطى

التراث الأدبي:3

شعراء معروفین جدا في الساحة الأدبیة أسماء لكتاب و في روایته""أدهم العبوديوظَف

دیوان المتنبي ت شوقي  الشعریة ،حفظة كلَ مسرحیا«:ویقولبحبهم للقلم وإبداعهم فیه ،

حدَاد،ساعدني كل هذا على خلق عالم لأبنودي وحافظ إبراهیم و حجاجي و أمل دنقل، واو

1».في خیالي من السرور والبهجة المؤقتة

أمل دنقل ولم یتطلع على دواوین المتنبي و فمن منَا لا یعرف مسرحیات شوقي الرائعة 

حمدي العاشق للفن و ر بها و لقد جاءت على لسانفظ إبراهیم و حجازي و حداد وینبهحا

ه الأدب، كما اعترف بأنها تزرع فیه السعادة والسرور و البهجة ،وترسم له عالما خیالیا فی

خیاله رغم كونه كفیف .

لسان ىالتي جاءت أیضا عل،نصوص شعریة في روایته"أدهم العبودي"،كما وظف

حمدي قائلا:

ارس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

زــــــــلكنَي في الحب عاج

 - أدهم العبودي، متاهة الأولیاء ، ص، ص 109  110. 1
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ونـــــــــــــــــــــــــــــــأتمني أك

رغم إنه ضرب من الجنون

.1ارســــــــــــــــــــــــــــــــــــلعینك ح

ومعبرا به ،مدعما به روایته،هذا النص الشعري الغزلي"العبودي"فلقد استحضر 

التي كانت أول مرة یكتب عن الغزل ،المرهقة بالحبعن حرقة أعماقه و نفسیته "حمدي"

أن تفك تلك الشفرات منالمع تمنیاته ،منال صدیقتهإلىكانت بمثابة رسالة یتوجه بها و 

.ذلك الغزل لأجلها دون سواهالّ تفهم أن كو 

وذلك نظرا لماع من الجمالیة،أضفي على الروایة نو ،واستحضار هذه المقاطع الشعریة

التي لم یسعده الحظ في ،لحب العذري الذي یكنه حمدي لمنالتحمله من شحن تعبر عن ا

جمالها.رأیت

ن دهم العبودي" لمقتطف م،ذكر كاتبنا "أتي وردت في الروایةومن الَتناصات الأدبیة ال

وهل قال لك ما الذي ینقذ الأرواح ؟«:روایة "نقطة النور "لبهاء طاهر"قائلا

.2»الحبنعم قال -

حیث أتت الروایة على شكل استهلال قبل شروعه في تقدیم مقطعه السردي الوصفي 

ا ومنقض النفس والحیاة من تحت عنوان "صوت"،فهذا المقطع یؤكد على أن الحب هو شفیعن

أدهم العبودي، متاهة الأولیاء، ص، ص 265  1.257 -

283.2، ص نفسهدرص_ الم
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"لیبین لنا الذي حدث لقریته وأهلها بعدما أن كانت تجمع ووظفها "أدهم العبودي،الضیاع

ر أصبحت الآن بعد مرو ،وهذا ما قدمه لنا في أول الروایة،والصفاء والسعادةالبهجةبینهم 

بح وقضي تماما على تلك البراءة وكل الأشیاء الجمیلة التي كانت تس،الزمن متفرقة ومتنافرة

ع من الأمل الذي على وشك في عالم هذه القریة، وحل محل كل ذلك الحزن الذي یمتزج بنو 

الظلام .في دخولالو فولالأ

على مدى حبه لهذا "یدلمن قبل "أدهم العبودياث الأدبي ،وكل هذا الاستهلاك للتر 

.اتوالإیحاءدلالاتمتعدد ال،ها إلى عالم لغوي فسیح ورائعإذ قادنا من خلال،النوع التراثي

صورة واضحة ،أن یقدم لنا اصات الأدبیةولقد حاول "أدهم العبودي" من خلال هذه التَن

عن أهل القریة وكل ما یدور في نفسیة شخصیاتها.

: التراث الصوفي4

فیة راقي حیث دعمها بتلك الألفاظ والشطحات الصو اءت الروایة حافلة بهذا النوع الولقد ج

ن إذن أین هي الروح؟ لماذا لانقبض علیها فنؤجل طلوعها؟ ولماذا تصلح من دو«ونذكر: 

.»من بقاء الجسد؟الجسد؟ ما الحكمة 

اعلى الغیب ومعرفتهریدون الإطلاع ونرى إن هذه التساؤلات من عادة الصوفیة الذین ی

ن كل االله والأولى بمخاطبته فالصوفیون عرفوا بكثرة التساؤلات عإلىالأقربلأنهم یرون إنهم 

االله .اتها التي لا یعلمها إلا یما یخص هذه الحیاة وشغفهم الكبیر لمعرفة غیب
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الذي جن جنونه بعد فقدانه لأتانهه المقولة على لسان شخصیته بسطاوىولقد جاءت هذ

التفكیر في الموت وما هذا الموت الذي یهبط علینا ویفرقنا عن إلىعزیزة، التي جرته 

والأصحاب .الأحباب

تمثل في هذا داعما عمله والمأخرىكما نجد الروائي قد استحضر مقولة صوفیة 

یا أنتأین!االله قریب، قریب أكثر مما یعتقد بنو ادم لكن لما لا یستطیع رؤیته«المقطع 

1.»اشعر بك، أرید أن أراك االله كیف تبدو؟

"دهم العبودي"أالمعتقدات الصوفیة الشائعة حیث بین لنا إحدىتعتبر هذه المقولة من 

االله عز وجل قریب منهم وهم الأقرب إلیه من أنطریقة تفكیر الصوفیین، فهم یعتقدون 

یة وفصوأخیرا نرى أن هذه الشطحات الالباقي، ویشعرون به ویتوقون لرؤیته في الحیاة الدنیا. 

وفیین واعتقاداتهم. صأضفت على الروایة نوعا من الفنیة، كما عرّفتنا على تفكیر ال

.196، ص ودي، متاهة الأولیاءأدهم العب-1
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ه، كالشعبي والدیني أنواعبشتىالتراث تطرق أدهم العبودي في روایته لاستحضار

ما المصریة الصعیدیة، جامعا بینالقریةعن، مشكلا بها صورة حیة تعبروالأدبي والصوفي

هو قدیم في استحضار النصوص التراثیة وما هو معاصر في وقائع حدیثة.

هاتوحضار هایحمل في طیاته أفكار الأممالذاكرة الحیة لأمة من، إذا، یمثل التراث

یبني لعلى ذلك أنه یمتد في حاضرها إضافة، اتاریخهو انجده متعلقا بماضیهإذ، اتهاومعتقد

معها مستقبلها.

ب سمة بارزة من سمات التجرییف التراث من قبل المبدعین العربكثرة توظوقد شكّل 

شمل كل الأجناس الأدبیة دون استثناء وخاصة منهاالفني والأدبي في الوقت الراهن،إذ 

على في تشكیل هویة الأمم والحفاظتراث الهمیة العظیمة التي یتمتع بها نظرا للأالروایة

.وجودها

عربي اث البهروا بالتر واناستغلوا هذه الأهمیةیعد" أدهم العبودي"من بین المبدعین الذین

متنفسا فنیا ومعادلا موضوعیا لصورة المجتمع المصري في توظیفه ووجدبشتى عناصره، 

.ضارة والتمدنالحإتباعالذي یتخبط بین الحفاظ على القدیم أو 

لقرآن الدیني سواء من التراث االأولیاء "ف العبودي في روایته "متاهة من أهم ما وظّ 

رهبة، من القداسة والءأمد الروایة بشيالذيالأسفار،الكتب المقدسة كالإنجیل و الكریم أو

مازجا بین مختلف الدیانات، تماما كما هي حاضرة في المجتمعات العربیة.
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عمل من التي ی، الروائیة المعاصرةالكتابةمن أنواع روایة صورة عن نوع لنا المتكما قدّ 

خلالها الروائي على استحضار الماضي ومزجه بالحاضر، واضطراب بین العالمین القدیم 

.والجدید، معبرا عن أزمة الهویة التي یعیشها المبدع، أو الإنسان العربي بشكل عام
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:دهم العبوديأنبذة عن حیاة الكاتب 

دهمأ«هو الروائي والكاتب الشهیر ادهم محروس عبد العزیز الذي اشتهر باسم 

في صعید الأقصربمدینة 1981عام أكتوبرولد في السابع عشر من شهر »العبودي

ویعمل محامیا ، 2003عام "أسیوط"تخرج الكاتب من كلیة الحقوق بجامعة مصر،

.الآنإلىالعالي ومجلس الدولة منذ تخرجه وستئنافبالا

نادي القصة في محافظة بتأسیسكما عمل عضوا في اتحاد المحامین العرب، قام 

في جامعة جنوب الماجستیرلقد حصل على شهادة المثقفیناتحادإلي وانتسب رصقالأ

العالميفي المعهدالآنإلىروایته الخاتن تدرسه أنكما الأولیاءالوادي عن روایته " متاهة 

بمصر.للسینما

عام "بالشارقةوالإعلامدائرة الثقافة "أصدرتهاالعبد"روایته بعنوان "باب أولكتب 

لنشر لالأدهمعن دار "الأولیاءمتاهة "روایة وأصدر، الماجستیروالتي نال بها درجة 2012

في الوطن إصدارهاروایة تم أفضلهذه الروایة لتكون برت واخت2013والتوزیع في عام 

أصدرها،التي الأعمال، وغیرها من "تاج السیدأمیر"للكاتب "366"العربي، بعد روایة 

لى ، حصل ع"لهيالإالعشق طیبون" و" الخاتن" وروایة "حارسكالروایة التي تحمل عنوان "ال

.2016عام "الروایةاتحاد الكتاب في "جوائز عدیدة منها جائزة 
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:الروایةملخص

ي دار فادرة تعد روایة "متاهة الأولیاء"، نوع جدید من الكتابات الروائیة الحدیثة، الص

م.2013الأدهم للنشر والتوزیع، في مارس 

ك صورة حیة عن أهل تلتدور أحداث هذه الروایة في قریة جنوب مصر، حیث قدَم لنا 

ل: وبساطة تفكیرهم وعیشهم، كما جاءت الروایة تتمتع بتعدد الأصوات مثهم تطالقریة وبسا

ة دائریالسبع، العمدة ، میلاد، حمدي،  الشیخ إبراهیم ...، مع اعتماده على طریقة العرض ال

لها .

ثر أكالروائي بموكب عرس"السبع" ابن العمدة، الذي أتاح لنا فرصة التعرف استهلها 

ة لكامنمعتقدات وعادات وتفكیر أهل تلك القریة وطریقة عیشهم، مقدما لنا تلك العلاقة اعلى

محتراوالابین أهل القریة وجیرانهم المسیحیین الساكنین في القباوي، التي طغى علیها الودَ 

"لادصداقة القائمة بین "حمدي  ومیالتضامن في أوقات السراء والضراء، ویتجلى ذلك في الو 

."أو "العمدة والأب لوقا

إلى معاشرة وهذا یطمحكما قدم لنا طموحات أهل القریة، فهذا یطمح إلى السفر

لجوء إلا بالأن یقع أحدا في حبه، فلن یجدوا ما یخفف عنهم هذه الرغبات زوجته، وهذا یرید 

ع" "السبوشرب الخمر، والخیانة الزوجیة وهذا ما لمسناه عندإلى الآفات الاجتماعیة كالزنا ، 

ي لمسیحاالذي تزوج بالعرف مع فتاة اللیل "قمر" ، وزوجته "زهرة" بالمقابل خانته مع الطبیب 

كل هذا كان بحثا عما یملأ عنهم ذلك الألم والوحدة. "میلاد"،
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له مع میلاد،لعبودي روایته بمأتم، بوفاة "حمدي" واكتشاف خیانة زوجتهلینهي ا

أن كان یملؤها الفرح والسرور. ماالألم بعدویطغى على القریة 
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:ملخص البحث

خاصة في و،ت حضورا كبیرا في الساحة الأدبیةیعد التراث من المواضیع التي شھد

التي استلھمت التراث بشكل عظیم .الروایة الحدیثة 

إذ أن أمة دون تراث ،فھو الذي یؤكد وجوده،لتراث جزء لا یتجزءا من الإنسانو ا

كما یعد التراث المترجم الوحید لكل أفعال و أفكار ،ي أمة بلا جذور وبلا مستقبل أصلایعن

و مشاعر الإنسان. 
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